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الدوناتیة بعد دوناتوس

أوغستین حاقد على الدوناتیین

خاتمة:

تقـــــدیــــــم :

من الصعب أن تبحث في عمق التاریخ القدیم،لتزیل الغبار على حقائق هامة متعلقة بالذاكرة
الجماعیة للشعوب والأمم،خاصة تلك الشعوب التي تعرضت عن قصد واكراه لطمس تاریخها
وتشویه هویتها،وهو ماتعرضت له الشعوب المغاربیة  في مختلف العصور  لأبشع أنواع الاحتلال

ظلما وفتكا واستعبادا، فهي لا تكاد تتخلص من غاصب حتى تتعرض الى مدمّر جدید.

ان التاریخ كما یصفه ابن خلدون ظاهره لا یزید على الأخبار، وفي باطنه نظر وتحقیق،
تقتضي الضرورة العلمیة البحث وإعادة التنقیب عن تاریخ تلك الثورات والحركات القدیمة التي قام
بها الأجداد دفاعا عن الدین الحق، وعن الأرض، وأكثر من ذلك عن الحریة، وغیر مثال عن هذه
الثورات هي ثورة الأمازیغ المسیحیین الأوائل أمام زیف الكنیسة الكاثولیكیة والسلطة الرومانیة في
القرن الثالث المیلادي، الذي شهد أكبر أعمال عنف تعبر عن فضاعة الاضطهاد الدیني المسلط ضد

سكان شمال إفریقیا.

لقد انقسم المسیحیین منذ بدایة ظهور المسیح إلى عدّة فرق، منهم الحواریین ومنهم من ظل
على السبیل الحق وأتبع الهوى..،ونحن في ذات السیاق لانخفي عمل القدیس بولس الرسول 
وأتباعه الذین  قاموا بجهود مضنیة من أجل انتشار مذهبهم الدیني ، وان كانت حملات التبشیر
الأولى قد شهدت أحداث دامیة ضد المسیحیین بمختلف فرقهم،حیث تعرضوا للقمع من قبل الروم
الوثنیین بأسالیب وحشیة، ولقد كان كثیر من المبشرین یصلبون على مداخل المدن  خاصة
العاصمة روما ،أو یقدمون طعاما للأسود والوحوش، وبعد عمل مضني ومستمر من قبل المبشرین
المسیحیین اعتنقت السلطة الرومانیة المسیحیة وتخلت عن وثنیتها، حیث تبنت المذهب الكاثولیكي
وهذا بعد التأكد من ملائمته بالثقافة الهلینیة القدیمــة في عهد الامبراطور قسطنطین أغسطس، و
لیس غریب على أتباع بولس أن یقنعوا الناس أن الالهـــان جوبتال وأبلون هما نفسیهما الالهان

الأب والابن في العقیدة المسیحیة الجدیدة، دین یحفظ للإمبراطوریة الرومانیة رموزها وأعرافها.

قد اختلف المسیحیین في الدین والمعتقد منذ البدایة ، منهم من ینظر إلى المسیح كالـــه مخلّص،
ومنهم من ینظر إلیه على أنه بشرا سویا  كان هو وأمه یأكــلان الطعــام، ومنهم من یمزج
الطبیعتین الالهیة والبشریة (اللهوت والنازوت)في شخص السید المسیح، قد اختلفوا وكان لزاما
علیهم ان یجتمعوا لینظروا أمرهم،وقد كان اجتماع رجال الدین القساوسة في أكثر من مكان، كان
أهمها تاریخیا اجتماعهم في نیقیـــة القریة القریبة من القسطنطینة سنة325م، وبالرغم من تأطیر
هذا المجمع المسكوني الأول من قبل الإمبراطور قسطنطین نفسه لحاجته الماسة في الهیمنة على
الكنیسة بعد هیمنته العسكریة، فان المناضرات والتأویلات التي تخللت هذا المجمع التاریخي كانت
تحاك بایعاز لصالح الأب ألكسندروس وأتباعه المؤیدون من قبل الامبراطور في فرض



.ادیولوجیتهم ضد أتباع القس أریوس التي توصف تأویلاته عن المسیح  بالبدعة والهرطقة والكفر

من هذه المفارقات تفرقت الكنیسة الى مذاهب وفرق كل یدعي لنفسه الصواب،وفي هذا السیاق
نجد كنائس شمال افریقیا  بقیت محافظةومتمسكــة بمبادئها ضد الكنیسة الكاثولیكیة المذهب
الرسمي للامبراطوریة الرومانیة، هذه الأخیرة وانطلاقا من قانون القوة فهي لاتتوانى البتة على
وصف من یخالفها بالكفر والهرطقـــة ،وطبیعي أن تجد الكنائس الشرقیة في شمال افریقیا نفسها
نـــدّا وخصما أو عــدوّا للكنسیة الكاثولیكیة وللامبراطور، وان كان هذا العداء في البدایات تتخلله
المناظرات وتبادل الحجج الا أنه تطور الى حروب وأحداث دامیة بین الطوائف المسیحیة وبتدخل

الجیش.

وقد ثبتت كنائس شمال افریقیا على مبادئها التي توحي دائما بالتمیز والنضال الدائم من أجل
استرجاع حریة الشعوب التي تؤطرها وتوجهها، فاذا كان القس أریوس الذي واجه الجمیع في
نیقیةرافضا أن یتحول الاعتقاد بالمسیح من نبي مقتدر وفقا للأنجیل الى االله نفسه وفقا للكنیسة، فقد
تمسك بقناعاته الدینیة وواصل النضال في الأسكندریة ومدینة قورینا(برقــة حالیا) مسقط راسه
غیر مبال بما قد مال الیه جمهور المسیحیین الكاثولیك، فلزاما أن تتوحد كماسبق الاشارة معظم
كنائس شمال افریقیا في ذلك الوقت من مصــر الى لیبیا ثم قرطاج مرورا بنومیدیا الى غایة

موریتانیا القدیمـة تحت قناعة دینیة واحــدة .

وفي مكان لیس ببعیدعن مكان تواجد  حركة الأریوسیین وبالضبط في قرطاج أو مایسمى سابقا
بافریقیا، كانت هناك وفي نفس الفترة التاریخیة تقریبا حركة دینیة سیاسیة واجتماعیة مشابهة
AD-)      تعرف تاریخیا بالحركة الدوناتیة نسبة الى الأب دوناتوس الذي ولد في مدینـــة
MAJERIS ) ،الشخصیة الدینیة التي أزعجت الامبراطور الروماني ، هو دوناتوس الذي أسس
مذهب مستقل عن الكنیسة  الكاثولیكیة ، ونظرا لعلمه الغزیر وفصاحته وقوة بصیرته وأكثر من
ذلك نضاله الدؤوب وثوریته الصلبة ضد مظاهر الغزو والاستعباد في مواجهة أكبر قوة استیطانیة

في ذلك الوقت.

قد وصلنا عن حركة الدوناتیین الا النذر القلیل من قبل المؤرخین وقد تضاربت الآراء بین ناقم
ومعارض لعقیدتهم ولتأویلاتهم للكتاب المقدس وحركتهم الثوریة ، ویتزعم هذا التوجه القدیس
أوغستین نفسه الذي لم یتوانى في محاربتهم والقضاء علیهم نصرة للمذهب الكاثولیكي الذي
یحسب علیه كونه أحد رجالاته الأولین، ومنهم من یرى أنهم على حق وهم أصحاب قضیة عادلــــة
،لقد ظلموا بحجج سیاسیة أكثر منها دینیة،وان حركتهم كانت نابعة من طبیعة الانسان الأمازیغي
الحر الذي یعشق ویتوق دائما الى الحریة والمواجهــة، وبالرغم من انهزامها في تلك الحقبة الا
أنها تتكرر بأشكال مختلفة وتحت تسمیات وشعارات أخرى یحملها الثوار كلما تعرضت هذه

الشعوب الى الظلم والعدوان.

لقد شرفني الدكتورمحمد دومیر نجم العلوم بتقدیم هذا الكتاب المتمیز والرائع والذي حتما سیجد
فیه القارئ الكریم ظالته، خاصة أولائك المختصین والمهتمین بالتاریخ القدیم، فأمام شح المعلومات



عن الدوناتیة ومعتقداتهم وحركاتهم ومصیرهم ، فقد أبدع المؤلف بجهد مضني دؤوب في ازالة
الغبار عن فترة هامة من تاریخ الأمــة بأسلوب رائع مؤسس على عدد كبیر من القرائن التي
لاتحمل الشك، وقد عهدنا المؤلف مختص في علم البیطرة لیفاجئنا كباحث في التاریخ القدیم بامتیاز
وكأنه یرید أن یؤكد بأن لایوجد قطیعــة بین العلوم وكل روافد المعرفــة، فالمنظومة العلمیة
والابستمولوجیة تكمل بعضها بعضا، لقد أفاض الباحث في ابراز سیرة دوناتوس من مولده الى
نفیه بأرض القوط الاسبانیة، مرورا بأهم الأحداث والمواقف التى تتخلل حیاته  ومؤثراته في

المشهد الدیني والسیاسي والاجتماعي .

عاشــــــورد. مـــولــــدي



ما من حركة في تاریخ شمال إفریقیا أثناء الاحتلال الروماني جمعت من الشمولیة ما جمعته
الحركة الدوناتیة، فلقد كانت ثورة مجددة ومطهرة للدین المسیحي ضد الكنیسة الكاثولیكیة، وكانت
حركة شعبیة تنادي بالعدل والمساواة بین الرومان والسكان الأصلیین الأمازیغ أو البربر كما
سماهم الرومان، وكانت أیضا حركة استقلالیة وتحرریة من الاحتلال الروماني الذي فرض
الضرائب ونهب الخیرات، فأصبح الأمازیغي عاملا بائسا في أرضه لدى الروماني المحتل. لقد
أصبح كل السكان في إفریقیا ونومیدیا وموریتانیا على قلب رجل واحد، اسمه دوناتوس الذي نبغ
منذ شبابه واجتمعت فیه كل الصفات القیادیة لیقف ضد الدیانة الكاثولیكیة بِعِلمه وبأساقفته
المؤیدین، وضد التسلط الروماني بعزمه وبرجاله الشجعان من الأمازیغ. وسیظهر هذا العزم حین
نرى دوناتوس یرفض قرارات المحاكمات الجائرة، بل وحتى قرارات الإمبراطور ومندوبیه،
متمسكا بكل أطراف قضیته، الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة. ولقد كان الدوناتیون الأكثر إیمانا
بقضیتهم في تاریخ الدین المسیحي، لذا نجدهم الأكثر استعدادا للشهادة والتضحیة بالنفس في
سبیلها، فالقتل لم یُفنهم والأموال لم تُغرهم فانتشروا وزاد أتباعهم حتى صارت الكنیسة الدوناتیة
هي الكنیسة الوحیدة في شمال إفریقیا لعشرات السنین. إن الدوناتیة في منشأها، إنما كانت حركة
تطهیر للكنیسة من الخونة الذین باعوا دینهم أثناء الاضطهاد الروماني للمسیحیین في أواخر القرن
الرابع، لكنها أصبحت أكثر وضوحا في استقلالیتها حین ترأسها دوناتوس الذي ذهب أبعد من ذلك
فرفض الثالوث وناظر في طبیعة الملائكة ویوم البعث وطبیعة المسیح. كما أنها حصلت في عهد
دوناتوس على دعم أشجع الأمازیغ من نومیدیا الذین تنظموا في مجموعات عسكریة مناهضة
للرومان أطلقوا على أنفسهم اسم "الدوارین" أي الثائرین المتجولین، وبالرغم من أن الدوناتیة
تعرضت للتهمیش والمضایقات وحتى الاضطهاد، إلا أنها صمدت حتى قدوم الإسلام الذي كان

الدوناتیون أول من اعتنقه من الأمازیغ.

مقدمة:



الإطار التاریخي والجغرافي:
لقد تعاقبت الحضارات والدول في شمال إفریقیا منذ قدوم سكانها الأوائل، ونظرا لموقعها
الجغرافي وواجهتها البحریة الاستراتیجیة وأرضها الخصبة المعطاءة والغنیة، لم تكن حضارات
الشرق في أرض الشام وحضارات الشمال في أوروبا إلا في حروب كر وفر للنفوذ في هذه الأرض

التي بدأ سكانها یتحدون وینتظمون تحت ألویة موحدة.

كان الرومان الأكثر جرأة وطمعا في التوسع في شمال إفریقیا، فجهزوا جیوشا عبرت البحر
من الجزر الإیطالیة إلى قرطاج التي ألحقوا بها وبأهلها أذا كبیرا، قبل التوسع غربا إلى مملكة
نومیدیا (الجزائر حالیا) وموریتانیا (المغرب حالیا). وأخضعوا كل سكانها الأصلیین لحكمهم التابع

للإمبراطور في روما.

وكان الرومان قبل اعتناق المسیحیة على دین الصابئة، یعبدون الأوثان والتماثیل التي غالبا
ما ارتبطت بالأجرام السماویة والظواهر الفلكیة والطبیعیة، فقد كانت لهم آلهة للحرب والسلم
والمطر والنار، حتى أنه لا یعرف دین في التاریخ له عدد من الآلهة كما عند الرومان. كما كانوا
یقدسون الإمبراطور تقدیسا كبیرا، وكانت غایتهم من هذه العبودیة كلها الفوز بالحروب ودرء

المصائب.[ [1] ]



أما البربر، سكان الشمال الإفریقي فقد آمنوا بالسحر والشعوذة، ما جعلهم سریعي الانقیاد
للزعماء، كما یبدو أن البربر لمیكن لهم دین ثابت قبل الإسلام.[ [2] ] كما انتشرت الیهودیة بشكل
محدود بینهم عن طریق الیهود التجار.[ [3] ] وبعد ظهور الدیانة المسیحیة في المشرق، انتقلت إلى
المغرب ز أخذت تنتشر بین السكان المحلیین، لكن هذا الانتشار كان سطحیا وضعیفا، أي أینها
انتشرت بالاسم فقد، دون أي ممارسات للطقوس والكنائس ،[ [4] ] ثم ما إن اعتنق الرومان
المسیحیة، حتى عملوا على نشرها في شمال إفریقیا، فلقد أصبح الجنود والتجار والمزارعین
والأشراف كلهم مسیحیین. فانتشرت في قرطاج ثم نومیدیا وموریتانیا في نفس الوقت الذي بلغت

فیه بریطانیا وإسبانیا.

بلغ الامتداد الروماني حد الصحراء الجنوبي في وقت وجیز، ولقد كانوا ینصبون قلاعا
دفاعیة على طول الممرات التجاریة والمائیة وبالقرب من التجمعات السكانیة للسكان الأصلیین

الذین كان قوت أغلبهم من الزراعة والرعي والصید والتجارة.[ [5] ]
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في أقصى الجنوب الذي بلغه التوسع الروماني، بنى جنود الإمبراطور "تراجان" سنة 140م
حصنا دفاعیا على مفترق طرق رئیسي یربط الشرق بالغرب والصحراء بالشمال وأطلقوا علیه اسم
"كازا نیقرا" أي الدیار السود Casae Nigrae [ [6] ] . وهي لحد الآن تحمل نفس الاسم "نقرین"
Negrine في جنوب ولایة تبسة بالجزائر[ [7] ] [ [8] ] ، ولا تزال آثار قلاع الرومان وفسیفساء

حضارتهم منتشرة على مئات الهكتارات من أرض نقرین. كمل أن السفح الجبلي الذي بنوا علیه
قلاعهم أطلقوا علیه اسم "أدماجوراس" Ad Majores. وهو لحد الیوم یسمى جبل ماجور. وهو

الجبل الذي تدفق الماء من سفوحه منذ آلاف السنین إلى الیوم.

اعتنق أغلب البربر المسیحیة بعد العام 160 م، الذي ولد فیه المفكر الأمازیغي ترتیلیان
Tertillianus ، حیث كان رجلا مسیحیا، مؤلفا، وداعیا بنو عمومته إلى هذا الدین الجدید. فانتشرت

الكنائس والطقوس المسیحیة في كل مكان تقریبا في شمال إفریقیا. [ [9] ]



مولد ونشأة دوناتوس:

، Donatus في نقرین وفي العام 273م [ [10] ] ولد رجلا أمازیغیا [ [11] ] اسمه دوناتوس
الذي سرعان ما سیسطع نجمه في سماء الكنائس المسیحیة في الشرق والغرب[ [12] ] وحتى في
روما، كما سیجعل إمبراطور روما یجلس لاستماعه ولمحاولة كسبه بالهدایا تارة، وتهدیده بالعنف

تارة أخرى.

ولد دوناتوس النقریني Donatus of Casae Nigrae في نقرین [ [13] ] [ [14] ] كما قلنا من
أبوین أمازیغیین [ [15] ] وهم على الأرجح ممن كانوا یعملون بالزراعة التي اشتهرت بها نقرین
القدیمة، حیث عثر المنقبون مؤخرا على آثار لمخازن ضخمة للزیتون تعود إلى تلك الحقبة. [ [16]

[

ونظرا لموقع نقرین الجغرافي الذي یربط نومیدیا الجنوبیة بقرطاج، والصحراء بسیرتا، فقط
حط بها دون شك مبشرین مسیحیین وعابري سبیل من مختلف المناطق والخلفیات الفكریة. ما
سمح لدوناتوس أن یحتك بالجمیع منذ صغر سنه، فقد أتقن لغة الرومان بالإضافة إلى لغته الكنعانیة
الفینیقیة البونیقیة[ [17] ] . وقد یكون قرأ أو تأثر في شبابه بمؤلفات المفكرة "بـیـربـیـتوا"
Perpetua ، وهي امرأة غزیرة العلم وقد تركت كتبا كثیرة في اللاهوت، خاصة وقد ذاع صیت كتابها

Passio Perpetua في تلك المناطق من نومیدیا. كما قد یكون قرأ مؤلفات المفكر المسیحي

"بونـتـیس" Pontus خاصة كتابي Vita Cypriani وActa Proconsulaire . [ [18] ] ویتوقع الباحثین
في تاریخ الكنائس والمسیحیة القدیمة أن دوناتوس قد اطلع على هذه المؤلفات في شبابه لأنه ما
كان لینبغ في العلم ویعرف المسیحیة وكل تفاصیلها ویصبح مصلحا لها في تلك البلدة الجنوبیة [
[19] ] إلا بالاطلاع على أفكار سابقیه من المؤلفین أمثال هؤلاء. إذ أن كل ما نعرفه عن دوناتوس

نقله لنا أعداؤه، فقد تم حرق مؤلفات وسیرته بعد القضاء التام على كل أتباعه وما بحوزتهم من
وثائق ومدونات. [ [20] ]

حین بلغ دوناتوس الثلاثینات من عمره (أي في بدایة القرن الرابع) أصبح أسقفا لكنیسة
نقرین Church of Casae Nigrae [ [21] ] التي كانت واحدة من كنائس نومیدیا على غرار كنیسة
Secondus of Tigisis "(حالیا میلة) وكان أسقفها أیضا رجلا أمازیغیا ویدعى "سیكنودوس Tigisis

وكانت كل هذه الكنائس تتخذ كنسیة سیرتا Cirta (حالیا قسنطینة في الشرق الجزائري) مركزا
وملتقى لها. في حین أن كنیسة قرطاج في الشرق كانت بمثابة المرجع لكل المسیحیین في شمال
إفریقیا، والأكثر تأثیرا وسلطة والأقرب إلى روما، وكان یترأسها الأسقف الروماني

[ [Menusrius. [ [22"منسوریوس"



الاضطهاد الوثني:
وقد كانت الدیانة المسیحیة أثناء تلك الفترة الزمنیة (284م إلى 305م) تتعرض لمضایقات
كثیرة من قبل السلطة الرومانیة التي كان حُكمها بید الإمبراطور دقلدیانوس Diocletian ، الذي كان
وثنیا یقدس التماثیل ویرى في المسیحیة خطرا على حكمه. وقد وقفت كنائس نومیدیا التي كان
أغلب أساقفتها من البربر بكل ثبات وصبر أمام اضطهاد الجیش الوثني للمسیحیین، في حین أن
كنائس قرطاج ومحیطها فضلت عدم المواجهة المباشرة مع الإمبراطور الوثني وجنوده، فكانوا

یُجیزون للمسیحي أن یخفي دینه، وللأسقف أن یكذب حفاظا على الحیاة والممتلكات.

خلال فترة الاضطهاد تلك، ظهر خلاف بین رجال الدین النومیدیین والقرطاجیین، فلقد أبدى
الأساقفة البربر في نومیدیا استیائهم الشدید مما یقوم به أساقفة قرطاج من تسلیم الكتب المقدسة
للجیش الوثني قصد مصادرتها والتخلص منها. وكان على رأس هؤلاء الغاضبین الأسقف
سیكوندوس، أسقف میلة. في حین أن منسوریوس أسقف قرطاج اعتبر أن تسلیمه الكتب المقدسة
تحت حد السیف إنما هو نابع من واجبه بالحفاظ على حیاته وعلى السلم في مجتمعه. [ [23] ] وها
هو المؤرخ ماكسیمیلیان Maximilian ، وهو رجل نومیدي من ضواحي تبسة Thevest ذكر في كتابه
Acta maximiliani قصة الجندي الروماني الذي رفض مواصلة العمل لصالح الجیش الوثني ضد

المسیحیین، فأعدمه قائده وهو یردد "لا أستطیع القتال.. أنا مسیحي" [ [24] ] .

لقد نشأت مشكلة حقیقیة وخلاف تسبب في انقسام حظي كل من طرفاه بمؤیدین ومتحدثین كل
یتهم الآخر داخل الكنیسة في شمال إفریقیا. وكانت نقطة الخلاف التي انقسموا حولها هي الموقف
من أولئك الذین سلموا الكتب المقدسة للسلطات الرومانیة، وكان من رأي المحافظین أن الأساقفة

الذي فعلوا ذلك قد سقطوا من النعمة ولیسوا بمستحقین أن یقوموا بالخدمة الكهنوتیة. [ [25] ]
في الفاتح من شهر مایو سنة 305م تنازل الإمبراطور دقلدیانوس عن الحكم [ [26] ]
فاستبشر المسیحین خیرا بعده، لكن مضایقاتهم استمرت حتى العام 311م حین انفرد الإمبراطور
القسنطنطین العظیم بالحكم أي قُبیل وفاة القیصر ماكسنتوس Maxentus سنة 312م وبُعید وفاة

القیصر غالیریوس Galerius سنة 311م اللذان كانا شریكاه في الحكم.[ [27] ]

قسطنطین، الذي كان قد اعتنق المسیحیة الكاثولیكیة، قام على الفور بتفعیل قرارات الحریة
في الاعتقاد الدیني، وسمح بحریة ممارسة الطقوس المسیحیة وأبطل كل القوانین الجائرة ضد
الكنائس والمسیحیین. كما أمر بضرورة إرجاع كل ممتلكات الكنائس المفقودة والمنهوبة من طرف
السلطة الرومانیة الوثنیة إلیها، وذلك في بدایة كسبه ود الأساقفة الكاثولیك، وبدى ذلك جلیا في

رسالته إلى حاكم إفریقیا التي جاء فیها:

"تحیة إلى المبجل أنولینوس، مثلما هي العادة في حبنا لرجالنا في الأراضي البعیدةـ والتي
تنعم بالسلام بعدما تم استرجاعها. عندما تتلقى هذه الرسالة، إذا كان أي من ممتلكات الكنائس
الكاثولیكیة في المدن أو القرى لا زالت بحوزة من استولى علیها إلى الآن من المواطنین أو غیرهم
قم باسترجاعها على الفور وإعادتها إلى نفس الكنائس التي أخذت منها لأننا قررنا أن جمیع



ممتلكات الكنائس لابد أن ترجع إلى مكانها. ولما كان تفانیكم ینفذ مراسمنا وأوامرنا، فاستعجل
باستعادتها على الفور مهما تكن، حتى الحدائق والمنازل والمزارع. وأي كان مما كانت تملكه هذه
الكنائس. حتى یمكننا التحقق من أنك قد قمت بهذا العمل على أحسن وجه. اعتني بنفسك عزینا

المبجل أنولینوس."[ [28] ]

فانتهت بذلك حقبة الاضطهاد التي دامت أكثر من عشرین سنة، وكان أشدها على المسیحین
سنتي 304 و305م (بعد مرسوم 24 فبرایر 303 الآمر بقمعهم)[ [29] ] [ [30] ] لكنها لم تنتهي إلا
وقد انقسم رجال الدین وأساقفة الكنائس ومفكریها إلى قسمین: خائن ضعیف الإیمان سلم كتبه
المقدسة للرومان (وهوما تم اتهام منسوریوس أسقف قرطاج به ومن وافقه) ومتهور لا یبالي
بالأرواح واجه الاضطهاد بالثبات العلني ولو على حساب الحیاة (سیكوندوس المیلي ومن وافقه).



انقسام الكنیسة:
وقف دوناتوس في هذا الاختلاف إلى جانب سیكوندوس المیلي منذ البدایة، ففي اجتماع
سیرتا الأول First Council of Cirta الذي كان سنة 305م وحضره أغلب رجال الدین النومیدیون،
بدأ الأساقفة الغاضبین یصنفون رجال الدین بأسمائهم إلى خائن للكتاب المقدس، ووفي له. وكانت
أول قطرة في كأس انشقاقهم حین صوت بعضهم لصالح "سیلفانوس" Silvanus حین ترشح

لمنصب أسقف سیرتا، وهومن یعرف الجمیع أنه خائن سلم كتبه المقدسة للجیش الوثني.

في قرطاج، كتب الأسقف منسوریوس رسالة إلى سیكوندوس المیلي وأتباعه في نومیدیا
بضرورة التوقف عن تكریم الشهداء الذین فضلوا الموت على الحیاة واعتبرهم منتحرین إذ كان
أحدهم یتفاخر بأنه لن یتنازل عن الإنجیل حتى یُقتل[ [31] ] . وبعدما بلغه حجم الغضب في نومیدیا
قال تبرئة لنفسه: "عندما علمت أن الجیش الوثني ینوي تفتیش الكنیسة القرطاجیة، قمت بإخفاء
الكتب المقدسة خارجها، ووضعت مكانها كتب الهرطقة القدیمة" [ [32] ] . لكن سیكوندوس المیلي

وحزبه أبقوا على اعتباره ناقص الإیمان ووضعوه على رأس قائمة الخونة [ [33] ] .

اتسع الانقسام وزادت الهوة، حتى صار انقساما بین قرطاج ونومیدیا، إذ أن المسیحیین في
سیرتا والتي تتبعها كل كنائس نومیدیا قد اشتهروا بالتعصب، وفي اختلافهم هذا مع الكنیسة
الكاثولیكیة كانوا قد أخذوا على أنفسهم بأن یسعوا لعزل كل الأساقفة الذین تحوم حولهم الشبهات
في هذا الأمر.[ [34] ] كما طالب الأساقفة النومیدیون بتكریم الشهداء ممن رفضوا تسلیم الكتب
المقدسة وبقوا على مسیحیتهم جهرا في فترة الاضطهاد. وأعطوا مثالا بذلك الراهب الذي جاءه
الجیش الوثني وسألوه إن كان مسیحیا وهل عنده نسخا من الكتاب المقدس، قال:" أنا مسیحي

وأسقف ولن أقدم أي كتاب" على طریقة الراهب الیهودي Maccabee Aleazer من قبل.[ [35] ]

لقد كان أوغستین Augustine الذي جاء بعد هذه الأحداث بأكثر من خمسین سنة یُثني في
كتاباته على منسوریوس أسقف قرطاج "كان رجلا حكیما، وقد طلب من أنصاره الشجاعة" [ [36]
[ [Caecillian . [ [37 "كما أثنى على الأسقف الذي خلفه في رئاسة كنیسة قرطاج: "كاسیلیان [

الذي ما إن یتم تنصیبه حتى یجد نفسه في مواجهة دوناتوس، مواجهة لن تنتهي حتى بموتهما، بل
ستستمر آثارها لمئات السنین.[ [38] ]

أسقفیة كاسیلیان تؤجج الخلاف:
كان كاسیلیان شابا رومانیا ترعرع في كنف الكنیسة الكاثولیكیة في قرطاج، حتى صار برتبة
رئیس الشماسة Archdeacon أثناء أسقفیة منسوریوس. [ [39] ] ولقد أصبحت الكنیسة الكاثولیكیة

في تلك الفترة حامیة للمعمرین الرومان وراضیة على سلطاتهم واستغلالهم[ [40] ]



في منتصف العام 311م توفي منسوریوس خلال رحلة عودته من روما إلى قرطاج بعدما
استدعاه القیصر ماكسنتوس لبحث نتائج مرسوم نهایة الاضطهاد ضد المسیحیة الذي وقعه

الأباطرة الثلاث، قسطنطین العظیم، ماكسنتوس وغالیریوس في 30 أبریل 311م. [ [41] ]

تلقت كنیسة قرطاج خبر وفاة أسقفها منسوریوس كالصاعقة، فهو الأكثر حكمة وخبرة
وعلما، كما أنه الأكثر تأثیرا في رد هجمات الأساقفة النومیدیین الذین یرمونهم بتهم الخیانة منذ
سنوات. [ [42] ] وقد سارعوا في الاختیار بینهم للأسقف الأكثر جدارة في احتواء غضب أساقفة
نومیدیا ولم الشمل من جدید. ترشح كل من سلیستیوس Celestius وبطرس Botrus لهذا المنصب،
لكن الأسقف فیلیكس Felix of Aptunga (أبتونغا حالیا تدعى هنشیر صوار، بالقرب من زغوان في
تونس) وكان من كبیر الأساقفة الحاضرین في قرطاج حینها، قال إنه من الأجدر أن یترأس كنیسة
قرطاج رئیس شماستها كاسیلیان [ [43] ] وطالب الجمیع بالموافقة والتأیید قبل أن یعلم أو یحضر
أساقفة نومیدیا البربر. وقد شارك أیضا في تنصیب كاسیلیان كل من نوفیلوس (أسقف تیزیكیا،
حالیا تسمى ماطر في شمال تونس) و فوستینوس (أسقف توبوربو، لا تزال تحمل هذا الاسم في

تونس)[ [44] ]

كان الأسقف الجدید كاسیلیان یعرف ما ینتظره من الفئة المخالفة، فلقد كان له أعداء كثر،
على غرار أولئك الذین وقف ضدهم أثناء الاضطهاد الروماني حین كان حارسا للسجن[ [45] ] ،
ومن أفتى ضدهم بالإضافة إلى أن رجلان كانا قد ترشحا لأسقفیة كنیسة قرطاج من رفاقه في
الكنیسة وقد حملا له حقدا كبیرا كما دون أوبتاتوس وأوغستین. بالإضافة إلى حقد امرأة ثریة من
النبلاء وخلافاتها معه.[ [46] ] لقد كان كاسیلیان مؤمنا بكل ما آمن به سابقه منسوریوس من أن
تسلیم الكتب المقدسة وإخفاء الـمُعتقد أمام الوثنیین لا ینقص من إیمان رجال الدین شیئا.[ [47] ]
من جهة أخرى كان یعلم أن حزبه التابع كلیا لكنیسة روما في العقیدة والخاضع تماما لقوانین
الدولة ورغبات الحاكم في إفریقیا لن یستطیع أحد الوقوف أمامه، خاصة أنه علم أن الإمبراطور قد
أبدى موافقة ضمنیة عن أسقفیته حین أرسل كتابه إلى الحكام في إفریقیا "أنولینوس" والذي یأمره
فیه بمنح المزید من الامتیازات لكنیسة قرطاج التي أسندت له، وقد حفظ لنا المؤرخون نسخة

الرسالة التي أرسلها الإمبراطور إلى حاكم إفریقیا حین علم بتنصیب كاسیلیان، وهذا نصها:

"تحیة إلى أنولینوس، المبجل لدینا. إن ازدراء الدین المسیحي والذي یحظى برعایة السلطة
السماویة المقدسة یشكل خطرا عظیما على الشؤون العامة، ویجب علینا العمل للحفاظ علیه لما
یستحقه من احترام في الإمبراطوریة الرومانیة، وستضمن مشیئة االله ازدهار الدین المسیحي،
ولهذا نرى من الواجب دفع مكافئات لكل رجال الكنیسة على ما یقدمونه لهذا الدین الإلاهي وتعلقهم
به، كما یجب إعفاء كل رجال الدین في المقاطعة الموكلة إلیك ممن یمارسون نشاطا في الكنیسة
الكاثولیكیة التي أسندت رئاستها إلى كاسیلیان بشكل نهائي من أي ضرائب واقتطاعات مالیة، وذلك
لكي یتفرغوا لخدمة القانون وطاعة االله، لأننا نراهم بعشقهم الكبیر للاهوت إنما یستقطبون قلوب

العامة. تحیة لك أنولینوس المبجل"[ [48] ]



بعد وفاة منسوریوس وتعیین كاسیلیان خلیفة له، بلغت أخبارهم إلى زعیم المخالفین
سیكوندوس في نومیدیا. فجمع على الفور أكثر الأساقفة قوة وحجة من أتباعه، وكان على رأسهم
الأسقف دوناتوس النقریني وأمرهم بالتوجه إلى قرطاج[ [49] ] ، وإبلاغ الأساقفة القرطاجیین بأننا
نعتبر تعیین كاسیلیان باطلا لسببین: أولهما أنه خائن سلم كتبه المقدسة للجیش الوثني، وثانیهما
انفرادهم بهذا التعیین دون استشارتنا ومشاركتنا فیه.[ [50] ] كما أخبرهم أن القارئ في كنیسة
قرطاج واسمه ماجورینوس Majorinus سیستقبلهم وسیترأسهم في مهمتهم هذه كونه الأكبر سنا
وابن قرطاج الأدري بشؤونها. وكان ماجورینوس رغم أنه من أبناء كنیسة قرطاج، إلا أنه وقف
في صف النومیدیین حین نادوا بتخوین كل من خضع أو كذب أمام حملة اضطهاد المسیحیین التي

امتدت من 303 إلى 311م.

ماجورینوس أسقفا موازیا: (كنیسة قرطاج بأسقفین ! )
وصل أساقفة نومیدیا إلى قرطاج واستقبلهم ماجورینوس حیث كانت امرأة ثریة من أقربائه
تُدعى "لوسیلا"Lucella [ [51] ] ، قد خصصت لهم أحد قصورها في قرطاج للإقامة والاجتماع. [
[52] ] وكانت لوسیلا رغم أنها رومانیة قد قررت دعم هؤلاء الأساقفة الذین ینحدر أغلبهم من

أصول بربریة كونها أرملة متدینة تقدس الشهداء المسیحیین الذین قتلهم الجیش الوثني.[ [53] ]

أجمع الأساقفة النومیدیون في عریضة سلموها لكنیسة قرطاج على بطلان أسقفیة كاسیلیان
للأسباب المذكورة سابقا وأعلنوا أنهم لا یعترفون به [ [54] ] . وطالبوا بانتخابات جدیدة، وهذا ما
وافق علیه كاسیلیان تحت ضغطهم وإصرارهم [ [55] ] . حیث استقال من منصبه كأسقفا لقرطاج،
أملا في أنه سیتمكن من تبرئة نفسه وإقناعهم في الجلسة القادمة التي ستكون بحضورهم وبحضور
أغلب الأساقفة من نومیدیا وقرطاج، بربر ورومان. لكنه تفاجأ في جلسة الانتخاب بهجوم شرس
من أساقفة نومیدیا الذین اتهموه بالخیانة وهاجموه بشكل شخصي وشككوا في إیمانه أصلا. [ [56]
] وطالبوا بتعیین كبیرهم وأكبرهم سنا ماجورینوس أسقفا لقرطاج. وهوما تم بالفعل، فعددهم كان

یومها سبعین أسقفا نومیدیا. (یذهب بعض المؤرخین ممن یحاولون استقراء الأحداث المحفوظة
باللغة اللاتینیة، أن كاسیلیان لم یستقل من منصبه، ورفض الظهور أصلا أمام أساقفة نومیدیا، وبعد

غیابه لعدة أیام، عینوا ماجورینوس، فأصبحت قرطاج بأسقفین)[ [57] ]

لم یشعر النومیدیون وحدهم بالانتصار حین أجبروا القرطاجیین على أسقفیة ماجورینوس،
بل لوسیلا أیضا، فقریبها أصبح صاحب السلطة الدینیة الأقوى في قرطاج، وقد اعتبرته انتصارا

للشهداء الذین ضحوا بأنفسهم لتحیا المسیحیة [ [58] ] .

من جانبهم رفض القرطاجیون وأتباعهم أسقفیة ماجورینوس، وأصروا على أن الأسقف هو
كاسیلیان. وهكذا انشقت الكنیسة في قرطاج، كاسیلیان وحزبه یمثلان الكنیسة الكاثولیكیة المطابقة
في فكرها لكنیسة روما. وماجورینوس وحزبه یمثلان المطهرین للكنیسة من الخونة والخاطئین [



[59] ] . فبدأ كلا الطرفان یسعى للحصول على مبایعات وتحالفات من الكنائس والأساقفة المنتشرین

في كل شمال إفریقیا. [ [60] ]

لكن الإمبراطور لم یتمكن من الوقوف محایدا في بدایة هذه الأزمة فالبابا في روما وكبار
الأساقفة فیها یرون مصلحتهم في تثبیت كاسیلیان الكاثولیكي في منصبه والقضاء على المنشقین
النومیدیین، وقد تمكنوا من إقناع الإمبراطور بالاعتراف به أسقفا شرعیا لقرطاج، فما لبث

الإمبراطور أن كتب رسالة إلى كاسیلیان تحمل دعمه له وهذا نصها:

"من قسطنطین العظیم، إلى كاسیلیان أسقف قرطاج. كما یظهر لي بوضوح في جمیع مناطق
الإمبراطوریة الرومانیة في إفریقیا، ونومیدیا، وموریتانیا أن أدفع نفقات بعض رجال الدین
المعینین لخدمة الدیانة الكاثولیكیة المقدسة. المعترف بها قانونیا في روما. في هذا الموضوع قد
أرسلت رسالة إلى المسؤول في إفریقیا یوراسیس Ursus وأبلغته بأن یجتهد في إرسال ثلاثة آلاف
"فوول" (العملة الرومانیة) إلى قبضتك. عند استلامك هذا المبلغ، أؤمر بتوزیعه على الذین وردت
أسماؤهم في المذكرة التي أرسلها لك أوسویوس Ossius وإذا رأیت أن تنفیذ قرارنا هذا یحتاج إلى
المزید من الأموال اتصل بالسید هیراكلیدس Héraclidès والحاكم المفوض من طرفنا دون الرجوع
إلینا، لأنني وبحضوره قد أمرته بأن یوفر لكم أي مال قد تحتاجونه. وكما علمت أن بعض
الأشخاص ذوي الفكر الشاذ یریدون قلب أتباع الكنیسة الكاثولیكیة المقدسة إلى عقیدة جدیدة غیر
مشروعة. اعلم أني قد أعطیت الأوامر إلى الحاكم أنولینوس Anullinus وكذلك باتریسیوس
Patricius ممثل الحكام. الذین كانوا حاضرین لیعطوا الاهتمام الكافي فیما سبق ذكره خاصة النقطة

الأخیرة، وعدم التقاعس في مثل هذا الموضوع. وعلیه، إذا رأیت مواصلة هذا الجنون من قبل
أولئك الأشخاص فالجأ دون تردد إلى القضاة والحكام المذكورین أعلاه وقم بتقدیم المسألة أمامهم
حتى یتسنى لهم منعهم من مواصلة أخطائهم فقد أمرتهم وأكدت علیهم. حفظتك عظمة االله لسنوات

مدیدة."[ [61] ]

في هذه الفترة آل حكم شمال إفریقیا بالكامل للإمبراطور قسطنطین العظیم كما ذكرنا سابقا،
وكان مسیحیا كاثولیكیا، وساعیا لترسیخ الاستقرار في إمبراطوریته التي عانت كثیرا خلال
السنوات الماضیة، فطلب من الحاكم في قرطاج تقریرا مفصلا عن الوضع. كتب الحاكم تقریرا
وأرسله له في شهر أبریل 313م [ [62] ] ، وكان التقریر یتحدث في أغلبه عن الانقسام في
الكنیسة، إذ أنه حین انقسمت كنیسة قرطاج تبعتها كل كنائس شمال إفریقیا، فأصبح في كل كنیسة

أتباعا لماجورینوس وأتباعا لكاسیلیان. [ [63] ]

كتب الإمبراطور خطابا إلى الحاكم الأعلى في شمال إفریقیا یقول فیه "أنه سمع عن
المحاولات التي یقوم بها أناس غیر مسؤولین لیفسدوا جماعات الكنیسة الجامعة بادعاءات كاذبة"
[ [64] ] ویبدوا هنا أیضا أن الإمبراطور قد حكم مسبقا كما قلنا على أن ماجورینوس وحزبه

"أصحاب ادعاءات كاذبة" وهذا یدل على أن تقریر الحاكم لم یكن منصفا، بل كان یحمل وجهة نظر
كاسیلیان وحزبه. وقد حفظت كتب التاریخ نسخة من تلك المراسلة باللغة اللاتینیة من رسالة الحاكم

في إفریقیا إلى الإمبراطور والتي كانت في شهر أبریل 313م وهذا نصها:



"إلى قسطنطین العظیم، من أنولینوس حاكم إفریقیا. لقد تلقینا بكل سرور كتاباتكم المبجلة، صاحب
الجلالة، وقد وضعتها ضمن أولى اهتماماتي فیما یتعلق بكاسیلیان وخصومه، كما أن رسالتكم قد
ألزمت هؤلاء إلى خدمة الكاثولیكیة التي لن تكتمل باتفاق الجمیع، والمباركة الإلهیة واحترامها كما
یفرض القانون على الجمیع. وتنفیذا لأوامركم، قد تم إعفائهم جمیعا من كل الضرائب. بالرغم من
كل هذا قام بعض الأشخاص بعملیات تهور وجنون برفع شعارات مضادة لكاسیلیان وقدموا إلى
حزمة من الجلد تحمل كتابات غیر مختومة وطلبوا مني مقاضات كاسیلیان فیما یخص منصبه أمام
محكمتكم المقدسة والمبجلة. و هاهي كتاباتهم التي استلمتها مرفقة برسالتي هذه لكي تتمكن
جلالتكم من معرفة كل شيء. وهي على شكل مذكرتین واحدة مكتوبة على الجلد، تحمل عنوان
"ذاكرة الكنیسة الكاثولیكیة فیما یتعلق بجرائم كاسیلیان" قدمها حزب ماجورینوس، الثانیة غیر

مختومة ومرفقة بالرسالة الجلدیة. قرطاج 15 أبریل 313."[ [65] ]

كما أن أوغستین نجده فیما كتبه عن هذه الفترة لا یتحدث عن ماجورینوس إلا بالذم، وكان
یسمیه "صاحب الشر الأكبر" [ [66] ] . من وجهة نظر الإمبراطور كان شمال إفریقیا بالغ الأهمیة
سیاسیا واقتصادیا، وأي زعزعة للكنیسة في إفریقیا من شأنه التأثیر على روما نفسها. [ [67] ]
كما أكدت المراسلات الإمبراطوریة وقوف القسطنطین العظیم في صف كاسیلیان، رغم أنه لم یكن
یفضل أن یقف علنا ضد هؤلاء النومیدیین، إذ أنه اعتبر الجماعة الكاثولیكیة في قرطاج هي الممثل

الرسمي للكنیسة، كما أرسل لها نصیبا من الأموال وأعفاها من دفع الضرائب. [ [68] ]

لم یجد ماجورینوس، دوناتوس وأتباعهم أي استجابة رسمیة في مطالبتهم بخلع كاسیلیان
من أسقفیة قرطاج، فالحاكم في إفریقیا لم ینصفهم ومحاولاتهم المحلیة باءت بالفشل، لذا قرروا

مراسلة الإمبراطور طالبین تدخله لتحقیق العدالة فكتبوا له رسالة قصیرة هذا نصها:

"الإمبراطور العظیم قسطنطین، نرسل لك هذا الطلب لأنك من عائلة عادلة فأنت الذي والده من
بین الأباطرة السابقین لم یضطهد أحدا. وبلاد الغال التي حكمها تشهد على ذلك، ولأنه في إفریقیا
هناك خلاف بیننا وبین أساقفة آخرین، نطلب منك بما تملكه من تقوى بأن تأمر من بلاد الغال

(إسبانیا) بإنصافنا."[ [69] ]
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مجلس روما 313م
بعد مرور عدة أشهر من الانقسام والاختلاف، كل یرى نفسه أولى بقیادة الكنیسة في إفریقیا،
وبعدما اضطر المتخاصمون في قرطاج إلى الاحتكام.[ [70] ] كما جاء في الرسالة السابقة، كتب
الإمبراطور إلى أسقف روما الأب "میلیتادس"Mililtades رسالة استنكار لما یحدث من انقسام في
إفریقیا. [ [71] ] . وأمره بتشكیل محكمة شرعیة یترأسها الأب بنفسه ویشارك فیها أكثر الحكماء
من الأساقفة الرومان لإنهاء هذا الانقسام بین كاسیلیان وخصومه.[ [72] ] وهذه رسالة الإمبراطور

إلى البابا میلیتادیس كما نسخها أوبتاتوس في مذكراته:

"قسطنطین العظیم، إلى میلیتادیس أسقف روما. لقد وصلتنا مراسلات عدیدة وهامة من
أنولینوس حاكم إفریقیا یخبرنا فیها بأن كاسیلیان أسقف مدینة قرطاج یتعرض للكثیر من الانتقاد
في نقاط عدة من زملائه في إفریقیا. تلك الأرض التي سلمتها العنایة الإلهیة لسلطتنا. والتي یحیى
فیها الكثیر من الناس. وقد سادهم مؤخرا الكثیر من التحریض لأسباب نراها تافهة سببت انقسامات
بین الأساقفة، یبدو لنا أن الموضوع یبعث على القلق ونتیجة لذلك فقد أمرت أن یحضر كاسیلیان
رفقة عشرة من أتباعه إلى روما وكذلك من أولئك المعارضین له بحیث وبحضورك رفقة زملائك
ریتیسیوس Reticius ، ماتیرنیوس Maternus ، مارینیوس Marinus الذین أمرتهم بالحضور إلى
روما لهذا الشأن، ولكي تحیطوا علما بتفاصیل هذا الموضوع، أرفقت برسالتي هذه نسخا من جمیع
المراسلات القادمة من أنولینوس حاكم قرطاج. كما أرسلت نسخا إلى زملائك المذكورین أعلاه. بعد
قراءتها ستقررون صاحب القداسة بأي طریقة یجب فحص القضیة المذكورة أعلاه. وإنهائها في
إطار العدالة. لا یخفى على عنایتكم، أنني حالیا أكن احتراما كبیرا إلى الكنیسة الكاثولیكیة المقدسة.
التي لا أرید منك أن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع أي انقسام أو انفصال في صفوفها على

الإطلاق. حفظتكم عنایة الاله لسنوات عدیدة."[ [73] ]

في الثاني من أكتوبر سنة 313م اجتمع تسعة عشرة أسقفا من كبار الأساقفة في روما، من
بینهم أسقف كولونیا Cologne (حالیا مقاطعة بألمانیا) وأسقف آرل Arles (حالیا مقاطعة بفرنسا) [
[74] ] في قصر الأمیرة فوستا Fausta بضاحیة لاتیران Lateran ، وهو قصر كانت الأمیرة فوستا قد

وهبته لكنیسة روما وشؤونها.[ [75] ] وقد دخل علیهم الأسقف كاسیلیان وخلفة عشرة من خیرة
أنصاره في حین لم یحضر الأسقف ماجورینوس لتمثیل حزبه، بل حضر الأسقف دوناتوس النقریني
وعشرة من أنصاره [ [76] ] . وكانت هذه أول مرة یترأس فیها الأسقف دوناتوس النقریني ممثلي

هذه الفئة من الأساقفة المنادین بتطهیر الكنیسة من الخونة.



في بدایة الجلسة فحص المجلس وثائق كاسیلیان والمفوضین أتباعه الذین تم إقصاء بعضهم
بحجة أنهم غیر مؤهلین. ثم ما إن حان دور دوناتوس في تقدیم حججه، قاطعه رئیس الجلسة قائلا:
"هذا لیس مكان للطعن في الأشخاص وفضحهم من دون أدلة". وانتهت الجلسة بتبرئة كاسیلیان
والاعتراف به أسقفا شرعیا لكنیسة قرطاج وبتأدیب دوناتوس ودعوته للكف عن نشر الإشاعات
والهرطقة بین المسیحیین في إفریقیا[ [77] ] . كما أصدر المجلس قرارا یوجب جمیع الكنائس في
شمال إفریقیا باعتماد أسقفا واحدا في كل كنیسه بعدما أصبح في كل كنیسة أسقفان، واحدا من صف
دوناتوس والآخر من صف كاسیلیان ،كل یدعي الأحقیة والشرعیة، فكان قرار المجلس بالإبقاء
على الأسقف الأكبر سنا وعلى الأصغر أن یغادر ویتم تعیینه في كنیسة ثانیة من كنائس القرى

،وهذا لإنهاء الصراع والانشقاق في المجتمعات المدنیة ذات الكثافة السكانیة المرتفعة [ [78] ] .

وإذ جاء قرار هذه المحكمة بتنصیب كاسیلیان ،فإن دوناتوس أعلن بكل جرأة ومن روما بأنه
یخالف هذه الكنیسة الكاثولیكیة (في شبه رفض لها ولقوانینها) [ [79] ] ،كما أخبر أوغستین لاحقا



في مذكراته أن دوناتوس قد أبدى حتى خلافات عقائدیة وبأنه تحدث عن الثالوث في العقیدة
المسیحیة في هذه المحاكمة [ [80] ] . و أصبح لأتباع دوناتوس شعارا انفصالیا یرددونه "اهرب
ودع كنیسة الخونة، ولا تترك آثار أجدادك و تقدس الخطأ"[ [81] ] یقول الكاتب المسیحي المعاصر
میشیل موسى في كتابه "عندما تموت الأساطیر" أن الخلاف الجوهري بین الدوناتیین و الكاثولیك
هو أن الدوناتیین رفضوا مفهوم اعتبار المسیح أیضا كإله. بعدما أقرت الكنیسة في مجمع نیقیه أن
المسیح و االله واحد كما فعل أوغستین الذي جاء لاحقا لیعمل على نشر عقیدة التثلیث، بأن الرب و

المسیح و الروح القدس كلهم إله [ [82] ]

بعد یومین من انتهاء هذه المحاكمة التي لم تنجح في لم الشمل ،وبعد اصطدام الكاثولیك
والرومان بهذا الرجل البربري دوناتوس وأتباعه أقترح "فیلومین" Filumin (وهو من أسرة
الإمبراطور ) الإبقاء على دوناتوس وكاسیلیان في روما لبعض الوقت لعلى الأمور ستهدأ بغیابهما
عن الساحة في قرطاج ،وهذا ما نفذه الإمبراطور، فبقى الاثنان أربعین یوما (دوناتوس في روما،

وكاسیلیان في بریكسیا Brixia ) قبل العودة إلى قرطاج [ [83] ] .

عاد الأسقفان إلى قرطاج والوضع لم یزدد إلا انقساما وعداوة بین الحزبین، فكاسیلیان
أصبح رسمیا الأسقف الأول في قرطاج، ودوناتوس أصبح معارِضا مُدانا من محكمة روما الدینیة.
لكن دوناتوس لم یكن اندفاعیا متعصبا في مخالفته لهذه الكنیسة وأساقفتها بل كان ذكیا وعالما
بالكتاب المقدس وأحكامه وذو إطلاع وبعد نظر فبدأ في التدوین والتوثیق للأدلة التي تثبت بطلان
شرعیة هؤلاء الأساقفة الخونة "ناقصي الإیمان". وبدأ یجمع بواسطة رجاله وأتباعه نسخا من
الوثائق التي تركها منسوریوس خلفه قبل وفاته لیرفع شكوة ثانیه إلى السلطة الدینیة والسیاسیة
الأعلى في الإمبراطوریة [ [84] ] . لقد كان دوناتوس یرى في خصومه غیر مؤمنین، و أن فكره و

عقیدته هي الأنقى و الأصلح[ [85] ]

وبالفعل في بدایة سنة 314م رفع دوناتوس شكوى أخرى إلى الإمبراطور یذكر فیها عدم
رضاه عن قرارات محاكمة روما ویطلب الاستئناف. ولقد فقد المؤرخون وثیقة هذه الشكوى، لكن
رسالة الإمبراطور إلى الحاكم المنتدب إیلافیوس تتضمن وتقر بتلك الشكوى، كما تتضمن أیضا
سخط الإمبراطور وغضبه من هؤلاء المنشقین عن الكنیسة الكاثولیكیة والمخالفین لها، وهذا

نصها:

"الإمبراطور قسطنطین العظیم إلى إیلافیوس، نعلم أن عددا كبیرا من الأشخاص في إفریقیا
ممن أصابهم الجنون بدأوا یعملون على تقسیم الكنیسة الكاثولیكیة المقدسة بإلقاء اتهامات باطلة
علیها وعلى رجالها، ولأجل تسویة هذا النزاع، بدا لي من الصواب أن یحضر وبشكل شخصي إلى
روما كل من، أسقف قرطاج كاسیلیان "الذي أصر على الكثیر من المقربون حتى من أعلى
المستویات أن أتعامل مع موضوعه بحذر. كما یجب أن یحضر معه بعض معارضیه. وإنني كنت قد
أعطیت الأوامر لبعض الأساقفة في بلاد الغال (إسبانیا) من ذوي الأعمال الجدیرة بالثناء وسبعة
آخرون من نفس المرجعیة بالتوجه إلى روما. وكذلك أساقفة من روما وغیرهم للحكم في قضیة
هذا النزاع بین الطرفین. وقد قاموا بذلك على أحسن واجه، وقد أصدروا حكما وفقا للقانون وقالو



أنهم تعاملوا مع الأمر بالمسؤولیة اللازمة حین أدانوا أولئك الذین یعترضون على كاسیلیان، كما تم
منعهم من العودة إلى إفریقیا. لقد توقعت أن القانون سیفرض نفسه على هؤلاء الذین أثاروا
انشقاقا مفاجئا. ولكن عندما قرأت كتابك الذي أرسلته إلى نیكاسیوس Nicasius والأخرین المتعلق
بهذا الموضوع تأكدت من أنهم أناس لا یریدون النظر في أمر خلاصهم ولا فیما هو أكثر أهمیة:
"احترام االله القوي القدیر". إذا استمروا في هذا الفعل الذي هو لیس فقط عار علیهم بل أیضا
مشوه لرجال الدین جمیعا. أنت تعرف أنهم لازالوا واقفین جمیعا ضد كاسیلیان. وقالوا إنه لا
یستحق أي مكانة بین رجال الدین المقدس. وأرى أن كلامهم هذا دون جدوى لأن النزاع قد تمت
تسویته في روما من طرف الأساقفة الأكفاء. إنهم مصرون على قولهم بأن المحكمة لم تستمع لهم
كما ینبغي. بل ادعوا أن أعضاء المحكمة اختلوا بأنفسهم في معزل وخرجوا بقرار على هواهم.
وعلیه فإنني أرى أن هذه الخلافات كبیرة وكبیرة جدا وستستمر ولن یتمكن أحد من وضع حد لها
إلا حضر كاسیلیان هذا وثلاثة من خصومه إلى آرل (فرنسا) والسماع لهم جیدا فیما یشتكون ضده.
لقد فكرت في إحالة هذا الموضوع إلى خبرتك. فور أن تتلقى رسالتي هذه تسخر كل الإمكانیات في
إفریقیا وموریتانیا لكاسیلیان وعدد من مرافقیه ممن یختارهم هو بنفسه وكذلك مجموعة من
خصومه وتضع تحت تصرفهم مندوبین من كل المقاطعات وتضمن لهم التنقل إلى إسبانیا وتعطي
لكل منهم وثیقة عبور لیصلوا جمیعا إلى المكان المذكور قبل أغسطس وأخیرا علیك إخطار هؤلاء
الأساقفة بأن یقوموا قبل سفرهم بما یجب من ترتیبات مع أتباعهم مما یضمن الانضباط خلال

غیابهم لتفادي أي خلافات إضافیة."[ [86] ]

مجلس آرل 314م
لقد وافق الإمبراطور بأن تقام محاكمة ثانیة للطرفان، التي تقرر إقامتها في آرل Arles (في
فرنسا حالیا). وصل الاستدعاء إلى كاسیلیان أسقف قرطاج للحضور إلى آرل من أجل الاستماع له
ولخصمه دوناتوس وهوما تم بالفعل سنة 314 م. [ [87] ] لكن الإمبراطور أصبح كأنه یحرض على
دوناتوس وحزبه، ولم یقف موقف الحیاد في جمیع رسائله سواءا إلى مندوبیه وحكامه الإداریین،
أو الأساقفة القضاة الذین كان یوحي لهم قبل أي محاكمة بتهمیش الدوناتیین، یبدو ذلك من خلال

تسمیتهم بالمجانین والضالین، وتسمیة خصمهم كاسیلیان بأسقف قرطاج.

من بین تلك الرسائل التي سبقت المحاكمة الجدیدة نجد الإمبراطور كتب إلى أحد القضاة فیها
(الأسقف كریستوس) یقول:

"قسطنطین العظیم إلى كریستوس، أسقف سراقوسة، في صقلیا إیطالیا، لقد بدأ البعض في
الانقسام حول الدین السماوي المقدس والعبادة الكاثولیكیة بطریقة قبیحة ومشینة، ورغبة في وضع
حد لهذه الخلافات بینهم قررت إحضار بعض الأساقفة المتخاصمین الذین یحارب كل منهم الآخر
بعدائیة ودون هوادة إلى بلاد الغال حیث یمكن بحضور أسقف روما أن یتم وضع حل عادل بعد
دراسة القضیة بشكل دقیق، لكن حسبما یبدو فإن بعض المتخاصمین نسوا حتى مبادئ المحبة
والتبجیل التي جاء بها الدین المقدس، ولحد الآن لازالوا یبثون مزیدا من العداوة رافضین الامتثال
للحكم الصادر بحقهم، إنهم یلحون بأن الاستماع لهم في المحاكمة السابقة لم یكن كاملا. وأن



المحكمة لم تنظر لكل حیثیات القضیة، ونطق بحكمها على عجل. وكنتیجة لذلك هاهم أولئك الذین
كان أجدر بهم التآخي واللحمة قد انقسموا فیما بینهم بشكل مخزي. لقد أعطت نتائج المحاكمة
السابقة ذریعة لهؤلاء الرجال البعیدین عن الدین للقیام بمزید من الشغب، أؤكد أن هذه المسالة
التي كان ینبغي أن تنتهي بعد صدور الحكم الأول لابد لها الآن أن تنتهي بحضور عدد اكبر ولهذا
فقد أمرنا عددا كبیرا من الأساقفة أن یحضروا من جمیع المناطق للالتقاء في مدینة آرل Arles في
أغسطس، ورأینا أنه من الجید مراسلتكم بأن تأخذ أمر دعوتك ولوازمها من لدى المصحح (منصب
إداري روماني) لاتروتیانوس Latronianius مصحح صقلیا. بعدما تختار رجلان لنیابتك وأن تأخذ
ثلاثة رجال آخرین قادرین على خدمتك خلال سفرك، حتى یتسنى لك أن تحضر في المكان والزمان
المذكوران أعلاه. بهذه الطریقة، وبفضل حنكتكم، أنت وباقي الأساقفة المجتمعین، نأمل أن تضعوا
حدا لهذا الخلاف الذي طال كثیر وزاد عنفا وكراهیة. حیث تستمعون لأولئك المتعادین والذین طلبنا
منهم أن یحضروا أیضا نتمنى أن تفسحوا أماهم المجال على نحو كاف لیتحدثوا بكل ما لدیهم. حتى
لو طالت المحاكمة. أملا في لم الصف والاجتماع الأخوي الذي یأمرنا به الدین. حفظكم االله لسنوات

مدیدة."[ [88] ]

كان دوناتوس أول المتحدثین فقال انه سیثبت للجمیع بطلان أسقفیة كاسیلیان وخیانته
للمسیحیة إذا أعطته المحكمة الوقت الكافي للحدیث، فطمأنه رئیس المحكمة وقال له سنصغي لك.
حینها بدأ دوناتوس بطرح الأسئلة على خصمه كاسیلیان وسأله لماذا سلم كتابه المقدس لجنود
الإمبراطور الوثني في حربهم على المسیحیین فقال كاسیلیان أنا لم أسلمهم الكتاب، فسأله
دوناتوس عن مكان كتابه المقدس فقال كاسیلیان لقد خبأته في مكان آمن خارج الكنیسة [ [89] ] ،
قال دوناتوس كذلك قال من نصبك أسقفا ( یقصد فیلیكس أسقف صوار Aptunga ) في غیابنا نحن
النومیدیون، إذا قال فیلیكس أنه سلم كتابه إلى السلطات المحلیة في مدینته "صوار" سنة 303 م،
لكننا حصلنا منهم على وثیقة تقول انه لم یسلم أي كتاب [ [90] ] فهل ستسمح لنا أنت بأن نتحقق
من المكان الذي تدعي أنك خبأت فیه كتابك المقدس[ [91] ] . فرفض كاسیلیان محتجا بأن الرب
وحده من یحاسب الناس ولیس البشر، فبدأ دوناتوس وبانفعال یصفه بالخائن الذي ثبتت علیه
التهمة ومن الأجدر به ترك الكنیسة. واستمرت المرافعة والمناظرة لثلاثة أیام أعطیت فیها الفرصة
لكاسیلیان أیضا للدفاع عن نفسه وجاء في حكمها النهائي أن دوناتوس لم یقدم أي دلیل على
بطلان أسقفیة كاسیلیان ومكانته كرجل دین في قرطاج، كما أدانت دوناتوس على إثارته الفوضى
والدعوة للانشقاق في الوسط الكنسي [ [92] ] . في حین قام رئیس المحكمة بدعوة الأساقفة الذین
حضروا برفقة دوناتوس إلى الحفاظ على صف الكنیسة الكاثولیكیة وبأنها ستحفظ لهم كرامتهم
ومكانتهم إذا عادوا إلیها، وتوعدهم بالإدانة إذا واصلوا الدعوة للانقسام[ [93] ] . كما أصدر
المجلس سلسة من البنود والقرارات التي یجب أن تعمل بها الكنائس في شمال إفریقیا وأهمها
القانون رقم 08 والقانونین 1 و 14 وهي قوانین تتعلق بتعریف الإیمان والخیانة والتعمید والعقیدة[

. [ [94]



ونمتلك نسخة من رسالة كتبها الأساقفة القضاة إلى البابا "سیلفستر"[ [95] ] في روما بعد
نهایة المحاكمة تحمل العدید من الدلالات على أنهم كانوا فرحین بإدانة دوناتوس، وأن الحكم إنما

كان على هواهم لصالحهم. وهذا نصها:

"إلى البابا المعزز سیلفستر، تحیة أبدیة. لقد اجتمعنا في آرل بقوة الخیر والوحدة المستمدین من
الكنیسة الكاثولیكیة أمنا جمیعا. وذلك برغبة الإمبراطور التقي. لقد تحملنا هنا خبث وخطورة رجال
یتهجمون على قوانیننا وتقالیدنا، رجال تقدمهم السلطة انهم باسم الرب. إن تقالیدنا، وقوة الحقیقة
فرضا نفسهما ولم یسمحا لأحد بأن یعترض علیهما، ونحن لم نسمح لأحد بأن یشكك فیهما أو
یطعن. لهذا فاالله و الكنیسة هما من كانا الحكمین. حین باركا أحكامنا بإدانة ورفض أولئك الرجال.
لو حضرت معنا هنا أیها الأخ العزیز لهذا العرض الكبیر كنت ستكون أكثر تأثیرا لأن الحكم كان
سیكون أكثر شدة. كنا سنزداد ابتهاجا لو حكمت معنا علیهم. ولكن بما أنك لم تكن قادرا على
الابتعاد على ارض الحوارین، حیث دمهم لازال یشهد على مجد االله، فقد بدا لنا أیها الأخ الحبیب أنه
لم یكن علینا القیام بهذا الامر الذي دُعینا إلیه فحسب. وإنما اتخاذ المزید من الإجراءات حین نلتقي
للتداول معا. فمثلما اختلفت الأماكن التي جئنا منها. اختلفت أیضا مهامنا وما یجب علینا فعله لوضع
حد لهؤلاء. وعلیه، فقد بدا جیدا بحضور الروح القدس وملائكته أن نتخذ قرارات إضافیة تتعلق بما
یجب على كل منا فعله، كما لوكنت أنت حاضر، یبدو أیضا انه وبمشاركة من یرأسون المناطق
الكبرى أن یقوموا بتبلیغ الجمیع باسمك. وما قررناه مرفق بكتابنا هذا. في مقامنا الأول أن نتعامل
لصالح مصلحتنا وحیاتنا كما في الإنجیل، رسالة بولس الثانیة، الآیة 15، "مات واحد لكي یحیى
الجمیع" لقد احتفل الجمیع بهذه اللحظة وبكل روح دینیة حین لم نسمح لأي انقسام یمكن أن یحدث
في صف هذه العقیدة العظیمة. ولهذا فقد قررنا أن یكون الاحتفال بعید الفصح في نفس الیوم في كل
أقطار الدنیا. بالنسبة لأولئك الذین یشهرون أسلحتهم بدون سبب یجب فصلهم عن الكنیسة. في
إفریقیا، ولأن الأمر له قانون خاص في التعمید وإعادة تعمید من یرتد، أذا جاءا المرتد إلى الكنیسة،
نسأله بوضوح، إذا ما كان تعمیده في السابق باسم الآب والابن والروح القدس، فانه یكفي أن یضع
یده في ماء الطهارة. ولكن إذا سألناه ورفض الاعتراف بالثالوث. فلا نعتره مسیحیا حتى یقبل
التعمید باسم الثالوث. بالنسبة لأولئك الذین قیل عنهم انهم سلموا كتبهم المقدسة، أو مقتنیات
الكنیسة أو وشوا بإخوانهم، فإننا قد قررنا أنه ما إذا تم إثبات هذه الأفعال علیهم من قبل وثائق
رسمیة، ولیس مجرد ادعاءات كلامیة، فانه یتم إسقاط عضویتهم من الكنیسة. ومن ناحیة أخرى
فانه إذا ما قام أحد هؤلاء السابق ذكرهم بتكریس أسقفا آخر، فان التكریس لا یبطل مادام الذي تم
تكریسه لم تثبت علیه تهمة بأدلة رسمیة. هناك العدید من الناس الذین یحاربون الكنیسة ویعتقدون
أنه سیسمح لهم بذلك عبر شهادات مزورة ومشترات، لن نسمح لهم بذلك ما لم یحضروا إثباتات

رسمیة. بالنسبة للذین یتهمون إخوانهم زورا، فلا مكان لهم بیننا حتى الموت."[ [96] ]

أمر الإمبراطور بإرجاع دوناتوس وبعض مرافقیه إلى قرطاج، لكنه أمر بالإبقاء على بعضهم
ممن كانوا الأكثر دعوة للعنف. كما أرسل الإمبراطور برسالة إلى قضاة مجلس آرل یشكرهم

ویهنئهم على قرارهم الصائب بإدانة الانفصالیین التكفیریین وجاء فیها:



"إن االله لا یرضى أن یستمر البشر في أخطائهم ورغباتهم البغیضة، أنا سعید لأنكم أوضحتم
الطریق لهؤلاء الضالین الذین یحملون قبح الشیطان ویتحججون بحجج واهیة، لا ندري فیما
یفكرون الآن، ولا ندري لماذا یرفضون حكم السماء، الإخوة الأعزاء، على الرغم من انهم الآن
مدانون رسیما باسم القانون، لكني اطلب منكم أن تتعاملوا معهم بالصبر وتتحملوا جنونهم، أما
بالنسبة لدعاة العنف منهم فقد أمرت بإحضارهم إلى مجلسي، وسأجعلهم یرون ما هو أقسى من
الموت، كما قد أمرت كل مسؤولي المقاطعات بأن یُحضروا لي كل من یجدوا فیه هذا الجنون"[

[ [97]

رجع دوناتوس إلى قرطاج وكله خیبة من قرارات هذه المحاكم الكاثولیكیة الرومانیة التي
صارت تدعم بشكل ظاهر خصمه كاسیلیان الموافق لرؤیتهم في العقیدة[ [98] ] . وبدأ یفكر لماذا لا
ینصفنا هؤلاء الكاثولیك وقد جئنا بكل الأدلة والبراهین، ثم سرعان ما اجتمع مع كبار الأساقفة من
اتباعه وأتباع ماجورینوس وأعلنوا أنهم لن یعترفوا بهذه الكنیسة في قرطاج وانهم سیواصلون
سعیهم لكشف حقیقتها للإمبراطور والشعب فأصدر كاسیلیان بصفته أسقفا لكنیسة قرطاج مرسوما
یتهم فیه دوناتوس وأتباعه بالهرطقة والزندقة[ [99] ] كما عمد إلى توبیخ لوسیلا، تلك الأرملة
الرومانیة التي ما فتئت تحرض علیه وتقف في صف المنشقین. لقد وبخها باسمه كأسقفا لكنیسة
قرطاج حین رآها تقوم في كل صباح بتقبیل بعض العظام البشریة لشهداء الاضطهاد كانت قد
جمعتهم تحت تمثال أمرت ببنائه مقابل الكنیسة. لقد عاتبها بأنها تقوم بطقوس وثنیة وأنه قد یلجأ
لتجریم فعلتها هذه باسم الكنیسة إذا استمرت.[ [100] ] واتهامهم بالزندقة جدید في خطابات
كاسیلیان، وهذا یدل دون شك على ان خلافات دوناتوس معهم لم تكن من اجل الخیانة وحسب بل
وعلى الخلافات العقائدیة في الإیمان و الثالوث وغیرها كما وثق بعض المؤرخین على غرار
أوغستین و أوبتاتوس. یقول أوغستین "لقد كان دوناتوس یرتاب في المسیح "[ [101] ] أي

یرتاب في طبیعة المسیح بأنه إله.



دوناتوس أسقف قرطاج (خلفا لماجورینوس) 315م
ذاع سیط دوناتوس في أوساط رجال دین من الإسكندریة إلى موریتانیا ومن نقرین مسقط
رأسه جنوبا إلى روما شمالا بعد انتشار كتاباته وخطاباته لا سیما أن ماجورینوس الذي لازال

یتزعم هذه الطائفة قد كبر وعجز عن الدعوة بالنشاط اللازم.

في سنة 315م (15 أبریل)[ [102] ] توفي ماجورینوس [ [103] ] وانتقلت الزعامة الروحیة
والقیادیة إلى دوناتوس النقریني[ [104] ] الذي كان في بدایة حیاته أسقفا في نقرین [ [105] ] . وما
كان لأحد أن ینافس دوناتوس على هذه الزعامة فقد كان الفصیح البلیغ الذي أخذ على عاتقه
مسؤولیة مواجهة هؤلاء الخونة منذ البدایة [ [106] ] . كما أن الأحداث تثبت أن دوناتوس كان هو
القائد لهذا الحزب حتى في حیاة ماجورینوس[ [107] ] .بالإضافة إلى أن العدید من أساقفة نومیدیا
أرسلوا على الفور مبیاعاتهم للأسقف دوناتوس خلفا لماجورینوس لأسقفیة قرطاج وكان على

رأسهم أسقف سیرتا سیلفانوس.[ [108] ]

سرعان ما بادر الإمبراطور بتهدئة هؤلاء المنشقین في هذه الفترة الحرجة التي قد تحمل
تطورات جدیدة تحت قیادتها الجدیدة فأمر بإطلاق سراح رفقاء دوناتوس الذین تم منعهم من العودة
بعد محاكمة آرل، لقد عرفنا ذلك من خلال وثیقة إطلاق سراحهم المحفوظة في كتب التاریخ

اللاتینیة، حیث جاء فیها:

"من برتونیوس Petronius إلى دومیتوس Domitius وكیل إفریقیا وفقا لأوامر الإمبراطور
العظیم الذي لا یُقهر فإن الأساقفة، ناسوتویس، فیدنتیوس، كابیتو، لوسیانوس، والكاهن
ماموریوس كانوا قد حضروا إلى بلاد الغال مع رجال آخرین من جماعتهم وحزبهم، قد جاء أمر
بإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى بلدانهم. أرجوا أن توفر لهم النقل والتموین اللازم لسفرهم من میناء

آرل إلى إفریقیا، وصاحب الجلالة هومن أمر بهذا. دمتم بخیر."[ [109] ]

من جانبه، وبعد تولي دوناتوس زعامة هذا الحزب المنشق الرافض للكنیسة الكاثولیكیه
سارع كاسیلیان بإصدار المزید من الخطابات التي تقصیهم من الكنیسة إذا استمروا في هذا الجنون
والهرطقة واتهمهم بعدم الانضباط[ [110] ] . لكن دوناتوس كان قد آمن تماما أن كل الاتهامات
المنسوبة إلیه من كل خصومه الكاثولیك والرومان هي جزء من لعبة إقصائیة تدعمها الكنیسة في
روما ضد حریة التفكیر والاعتقاد والعدالة في شمال إفریقیا خاصة إذا تعلق الأمر بخصمین أحدهما
روماني والآخر بربري[ [111] ] . لذلك قد قرر أن كفاحه هذا لن یكون فقط للمطالبة بتطهیر
الكنیسة وعقیدتها ورجالها، بل أیضا المطالبة بالإصلاح السیاسي وبالعدالة التي رآها جائره في
محاكمتیه السابقتین ضد كاسیلیان[ [112] ] . كما أن دوناتوس لم یكن یعتبر حزبه حزبا بشریا، بل
الإمتداد الصحیح لكنیسة المسیح[ [113] ] ، وكان یحدث أتباعه بأنهم أحق الناس بخلافة الحواریین
أنصار عیسى علیه السلام[ [114] ] وفي شهادة المؤرخ فرند Frend الذي یعتبر أكثر الباحثین في
تفاصیل هذه الحقبة من التاریخ قال :"لقد كان دوناتوس أشبه بقائد إسلامي، یحمل نفس التفكیر
والأسلوب الإسلامي ونفس تأثیر القادة المسلمین "[ [115] ] . لیزداد أعداد المناصرین لدوناتوس



وقد اتفقوا على أن ینسب اسم حزبهم وفكره إلى دوناتوس فهم دوناتیین وحزبهم الدوناتیة[ [116] ]
.كیف لا ودوناتوس قد سحرهم بغزارة علمه وحجة قوله وثباته على مبدئه، إذ انه "كان رجلا
ناریا، ذو بلاغة قویة ویمتلك من الحزم ما لا یملكه غیره"[ [117] ] .فكان إعجاب من حوله به
باهرا حتى اعتبروه رجلا خارقا إعجازیا ولقبوه بالعظیم (باللاتینیة Magnus ) [ [118] ] . ولم نسمع
في تلك الحقبة الزمنیة عن رجل اشتهر بالعظیم غیر الإمبراطور القسطنطین العظیم ودوناتوس
العظیم. [ [119] ] كما أن دوناتوس كان قائدا فذا، برز في الكتابة والخطابة وقیادة هذا التیار
الإصلاحي، وكان قادرا على السیطرة على أتباعه لدرجة جعلت معارض حزبه أوغستین یقول عنه
" إذا أكرم الناس المسیح بشفاههم بالثناء علیه، فإن الدوناتیین یكرمون دوناتوس بقلوبهم" [
[120] ] . وكما یقول فرند أیضا: " إن دوناتوس جمع في شخصه موهبة النبوة، مع سلطة الأسقف،

تماما كما فعله سلفه الأسقف سیبیریان Cyperian [ [121] ] ، كان أكثر حكمة من دانیال[ [122] ]
وتصرف كمن له سلطان رئیس الكهنة.[ [123] ]

كل هذه الصفات القیادیة والخطابیة سمحت لدوناتوس بتشكیل قاعدة قویة ومترابطة من
الأنصار من مختلف المستویات، أساقفة ورجال دین وفلاحین وعمال من العامة. فتشكل خلفه حزبا
معارضا، كان الأكثر شمولیة وانفصالیة في كل العصور التي عاشتها الكنیسة منذ المسیح علیه

السلام وإلى الیوم. [ [124] ]

تشجع دوناتوس بتزاید عدد أتباعه، فأصدر بیانا ینقل فیه الأزمة من محیطها الكنائسي
الدیني إلى المستویات الأكثر قربا من العامة، حین بدأ یتحدث عن الظلم والمساوات، كما أصدر
بیانا مضادا لبیانات كاسیلیان جاء فیه: "كل شخص تورط في تسلیم من الكتاب المقدس أو وشى
بمسیحي، فإن مكانته في الكنیسة مجروحة وإیمانه غیر مكتمل" [ [125] ] . ولقد كان دوناتوس
على حق في الدفاع عن نفسه وعن أتباعه وبنو جلدته البربر ضد أولئك الذین احتكروا الكنیسة [

. [ [126]



مجلس الإمبراطور 316م
في منتصف العام 315م أرسل الإمبراطور القسطنطین مراسلة إلى كنیسة قرطاج تحمل استیاؤه من
حزب دوناتوس بأشد التعبیرات العنیفة [ [127] ] فرد علیه دوناتوس بمراسلة تطلب تدخل
الإمبراطور لعزل كاسیلیان وبضمان محاكمة عادلة [ [128] ] وكانت رسالة مقنعة جعلت
الإمبراطور یقرر منحهم فرصة أخرى للمحاكمة لكن هذه المرة في إفریقیا نفسها من خلال بعض
أصدقائه، لكنه بعد فترة غیر رأیه وقرر استدعائهم إلى روما لیقوم هو شخصیا بمحاكمتهم
ولیستمع إلیهما بنفسه.[ [129] ] ورسالته لدوناتوس في هذا الأمر أیضا حفظها أوبتاتوس وجاء

فیها:

"قسطنطین العظیم إلى الأساقفة، منذ بضعة أیام وحسب طلبكم كنت قد وعدتكم بأن یتم النظر
في قضیتكم ضد كاسیلیان من جدید عن طریق البعض من أصدقائي ممن عینتهم لهذا الأمر في
إفریقیا، لكنني بعد ذلك فكرت ملیا ورأیت ما هو أفضل من ذلك، فأنا أعلم أن بعضكم عنیدا ومثیرا
للشغب تتجاهلون الأحكام الصائبة وتأبون استیعاب الحقیقة بتعنتكم الكبیر الذي لا یرضاه االله. ولا
أرضاه أنا. فلا زلت أحافظ على سلامة أحكامي تجاهكم رغم الشغب التي تقومون به. لقد بدى لي
أن یحضر خصمكم كاسیلیان إلى هنا (یقصد روما) وأعدكم بإنه وبحضوره إذا ما تمكنتم من إثبات

أي تهمة أو مخالفة علیه سأنصفكم وسأقوم بتثبیت كل أقوالكم ضده. أدام االله أمننا جمیعا"[ [130] ]
وبأمر الإمبراطور وصل الرجلان وبعض مساعدیهما إلى میلان Milano (316م)[ [131]
]   وكان الإمبراطور قد طلب أیضا حضور العدید من رؤساء الكهنة الحكماء من فرنسا وإیطالیا

وبریطانیا [ [132] ] وأجلس الجمیع في قصره، واستمع لهم على مدار أیام عدیدة، لكنه في ختام
هذه الجلسات، قال لدوناتوس، أرى مثلما رأى الأساقفة القضاة من قبلي، أنت رجل متشدد
متعصب، وكاسیلیان وحزبه معتدلین.[ [133] ] وأنا بصفتي الإمبراطور أحذرك من مواصلة هذه

الأعمال الرامیة لتقسیم الكنیسة وإثارة الشعب على السلطة.

أمر الإمبراطور أیضا بعد هذه المحاكمة بإبقاء كاسیلیان ودوناتوس في روما، وتعیین من
یخلفهما في قرطاج.[ [134] ] لقد كانت أیاما عصیبة بلا شك على الجمیع، ولا سیما على دوناتوس
الذي لم یعد یثق في عدالة أحد من الرومان، كهنة وأساقفة ورجال دین وسیاسیین. فطلب الإذن

بالعودة لقرطاج، ومُنح له ذلك.

اجتمع دوناتوس في قرطاج بكبار أتباعه، ونقل له ما سمعه مما أوعز به أسقف قرطبیا
یدعى أوسیوس Osius للإمبراطور بضرورة الانتصار للكنیسة الكاثولیكیة ضدهم[ [135] ] . وأعلن
رفضه لقرار الإمبراطور، فعمت الفوضى وازداد الدوناتیون تمسكا برأیهم ورفعوا رؤوسهم أكثر
من أي وقت مضى[ [136] ] . وأظهروا وجها ثوریا غیر مسبوق [ [137] ] . وهددوا الأساقفة
الكاثولیك بلغة فیها من التحدي والرفض الكامل لكنیستهم وللإمبراطور ما لم یتحدثوا به من قبل[
[138] ] . فسارعت الكنیسة الكاثولیكیة في قرطاج إلى مراسلة الإمبراطور بتقریر مفصل عن

الوضع، فكتب إلى الحاكم في إفریقیا سیلسوس Celsus قائلا:



"بنعمة االله سأحضر إلى إفریقیا وبكل قوة وثبات سأعلن كیف یجب أن یُعبد الإله الأعظم،
فماذا یمكن أن أفعل وأنا في مركز الأمیر غیر أن أمحو الخطأ وأسحق الأفكار المتطرفة، وأن أدفع
الناس جمیعا إلى أن یتفقوا على اتباع الدیانة الحقیقیة والحیاة البسیطة وأن یعبدوا باتضاع الإله

العلي الذي له وحده العبادة"[ [139] ] .

بلغ توعد الإمبراطور هذا مسامع الدوناتیین، لكنهم لم یأبهوا به، فمبادئهم مبنیة على
الشهادة في سبیل االله، وهم أشبه بثوریین مستعدین للتضحیة بالحیاة من أجل إصلاح الكنیسة،

والسیاسة والعدالة.



الإمبراطور یلجأ للقوة
لقد أربك دوناتوس بهذا العزم والجرأة كل خصومه، حتى الإمبراطور لم یأت إلى إفریقیا كما
قال، ولكنه استمر بمناصرة كاسیلیان ضد الدوناتیین، وهم ازدادوا حدة في الثورة بالعدد والنفوذ.
وكان الدوناتیین یعیبون على الإمبراطور القسطنطین إعطاءه لنفسه الحق في أن یتصرف كرئیس

للكنیسة، كما كان یفعل في الوثنیة حین كان یَدعي السیادة الدینیة[ [140] ] .

قرر الإمبراطور اللجوء للقوة ضد هؤلاء الخارجین عن القانون، فبدأ باتخاذ الإجراءات
القاسیة والشدیدة ضدهم، وأمر بمصادرة ممتلكات كنائس الدوناتیین، واستخدم في ذلك الجیش
الروماني لتنفیذ هذه الأوامر. [ [141] ] كما أرسل في سنة 317م المزید من الخطابات إلى الطرفین
تدعو للتهدئة وكثیرا ما كان یُذكرهم بآیات الإنجیل التي تدعو للسلم. [ [142] ] لكن دوناتوس
وأتباعه لم یأبهوا بكل هذه الخطابات السلمیة، ولا بالمضایقات والإجراءات القصریة التي استمرت
لأكثر من سنة، وواصلوا رفضهم للكنیسة والإمبراطور، مطالبین بالعدالة في السیاسة والدین
والمجتمع. وقد ازدادت مناطق نفوذهم، فكل یوم تأتیهم الوفود البربریة بالدعم والوعد بالصمود.[

[ [143]

جن جنون الإمبراطور القسطنطین العظیم من هذه الثورة الانفصالیة في إفریقیا التي كانت
تصله تقاریرها دوریا، فقرر ضربهم بید من حدید. اختار رجلا عسكریا من مقربیه یُدعى
"أورساسیوس" Ursasius لتوجیه ضربة عسكریة ضد دوناتوس وأتباعه، وهو ما فعله
بالضبط، فقد نزل علیهم دون رحمة أوعطف. قام بطردهم من الكنائس، وقام بمصادرة كل
ممتلكاتهم وكان یعتقل ویعذب كل من تصله یده من أتباع دوناتوس.[ [144] ] وكل قوانین الدولة
أصبحت واضحة الآن ; لا اعتراف بدوناتوس ولا بأي أسقف من أتباعه، كلهم مُدانون باسم الكنیسة

وباسم الدولة. [ [145] ]



الدوارین، ثائرین في صف الدوناتیة
انتظم الدوناتیون وخططوا بدقة لطریقتهم في الصمود في ظل هذه المضایقات والمطاردات
فانقسموا إلى قسمین: قسم یضم رجال الدین والمفكرین والعالمین بالخطابة والحجة، وقسم یضم
الثائرین المقاتلین من رجال البربر الشجعان. [ [146] ] (یجب التنویه هنا إلى أن الباحثین في
التاریخ في أكثر من مئة كتاب مما اطلعنا علیه قد اختلفوا في ما إذا كان تشكیل قسم الثائرین هذا قد

كان منظما وبتخطیط مسبق أو أنه فوضوي عشوائي).

وبضم هذا الجناح الثائر بقوة السیف الذي كان رجاله یطلقون على أنفسهم "الدوارین"
"Circoncellioii " [ [147] ] تكون الحركة الدوناتیة الرافضة لهیمنة الكاثولیك على الكنیسة
والرافضة أیضا لجور الرومان وظلمهم قد قامت بنقلة جوهریة في أسلوبها، وقد أظهرت للخصوم
مدى جدیتها وعزمها على المواصلة في السعي لتحقیق مطالبها، تلك المطالب التي ظلت تتزاید
لتنادي أیضا بالمساواة وحق السكان المحلیین في العیش الكریم والتوزیع العادل للثروات،
بالإضافة إلى المطلب الأولیة المتعلقة بإصلاح الكنیسة والایمان باالله وإصلاح العدالة ورفض تدخل

الإمبراطور في الكنیسة لحساب طرف على حساب الآخر.

وبهذا وبعد العام 317م، أصبحت إفریقیا الرومانیة أرضا لصراع سیاسي وفكري من جهة،
ومواجهات مسلحة بین الجیش الروماني والجناح المسلح للدوناتیة " الدوارین " [ [148] ] .
وكانت قد تجسدت لدى أتباع دوناتوس نتیجة لخطاباته المتكررة روحا من العداوة للإمبریالیة التي
كانت تملأ جوانح العمال الذین وقعوا تحت ظلم السادة الرومانیین لسنین طویلة،[ [149] ] فبدأ "
الدوارون " یجوبون البلاد ویسحقون كل من شكوا في أنه كاثولیكي، ویلقون الرعب في قلوب
الملاك والأثریاء، ویسرقون من الأغنیاء لیعطوا للفقراء. ویذكر التاریخ قصة جماعة من هؤلاء
الثائرین أوقفوا عربة فخمة بداخلها أحد النبلاء یجري أمامه عبد من عبیده، فأنزلوا السید من

العربة وأجلسوا العبد مكانه وجعلوا النبیل یجري أمام الخیل[ [150] ] .

یقول بول جونسون: "بدأت الدوناتیة كحركة لرجال الدین وانتهت كحركة للفقراء" ولهذا
فقد كانت الدوناتیة حركة لا یفنیها الاضطهاد[ [151] ] . فمازالت أعدادهم في تزاید وهجماتهم
تتوالى حتى بعد قرار الإمبراطور باضطهادهم. كما بدأت شعبیة كاسیلیان تضعف ونفوذه یتناقص،
وانقلب العدید من أتباعه إلى صف الدوناتیین، وارتفع صوت الاحتجاج حتى صار هو الصوت

الأقوى في إفریقیا كلها[ [152] ] .

ثار العبید ضد أسیادهم والمدانیین ضد دائنیهم والمظلومین ضد ظالمیهم وواجهوا الجیش
الإمبراطوري، فأنتشر القتل والتشرید وعمت الفوضى[ [153] ] . وكان الامازیغ قد وجدوا في
الإنضمام تحت حزب دوناتوس حصن ومنعة تخلصهم من تجبر الأرستقراطیین والكاثولیك
والرومان[ [154] ] . فأصبحت ثورة دوناتوس وأتباعه ثورة تعبر عن رغبة البربر في إنهاء وجود
الإمبراطوریة الرومانیة على أرضهم، وثورة یفتخرون بالشهادة والتضحیة بالنفس في سبیلها[

. [ [155]



الإمبراطور یخضع لشروط الدوناتیون
في سنة 321م أرسل دوناتوس عریضة إلى الإمبراطور في روما جاء فیها إعلان حزبه
الانفصال النهائي من الكنیسة الكاثولیكیة وأنهم لا یعتزمون أبدا الرجوع إلیها. وكانت وثیقة تحمل
العدید من عبارات التحدي والإصرار، وطالبوا بحریة الاعتقاد[ [156] ] .وكان انقساما تاما للكنیسة

في إفریقیا قد وقع أو على وشك الوقوع. [ [157] ]

تأكد الإمبراطور القسطنطین العظیم بأن عنادهم لیس له نهایة[ [158] ] ووجد نفسه مجبرا
على الرضوخ لهم، فسلطته على إفریقیا التي كانت تشكل ثلث الإمبراطوریة أصبحت على المحك.[
[159] ] في نفس السنة (321م) أقرت الحكومة بالهزیمة [ [160] ] . ومنحت الحریة للدوناتیین

حین ألغى الإمبراطور كل الأحكام الصادرة ضدهم، وسمح لمنفییهم بالعودة، وأرسل كتابا إلى حاكم
إفریقیا جاء فیه بأن االله وحده من یحاسب الناس على عقیدتهم دعوهم وشأنهم فلیعبدوا االله كیفما
شاءوا[ [161] ] ، وحث الإمبراطور رجال الدین الكاثولیك بالتحلي بالصبر والتعایش مع دوناتوس

ورجاله[ [162] ] .

أصبحت للدوناتیین الحریة التامة في الاعتقاد والتصرف حسب قناعتهم مقابل أن یكفوا على
التعرض للكاثولیكي والروماني[ [163] ] ، فرجع أساقفتهم لكنائسهم وسمح لهم بالاجتماع والوعظ
والتدریس، ومارسوا حریتهم الدینیة والاجتماعیة وحصلوا على تسامح كبیر من الإمبراطور وظهر
ذلك حین هاجم الدوناتیون بعد هذا القرار بالعفو كنیسة للكاثولیك في سیرتا (قسنطینة حالیا)
وأجبروهم على مغادرتها وقاموا بتحویلها إلى كنیسة دوناتیة، وبعد ما بلغت شكوى أولئك
الكاثولیك إلى الإمبراطور تسامح مع الفاعلین وأمر ببناء كنیسة أخرى للكاثولیك على نفقته
الخاصة وأمر بعدم مطالبة الدوناتیین بأي تعویض[ [164] ] .فانتشر الفكر الدوناتي الذي لم یكن فیه
من السهل فصل الدین عن السیاسة، فقد اعتنق فكره أغلبیة الأساقفة حتى من الرومان. وبفضل
شجاعتهم وتضحیاتهم وعدم خضوعهم للقانون، وبفضل قیادة دوناتوس لهم أصبحت كنیستهم هي
الكنیسة الوحیدة في شمال إفریقیا [ [165] ] . واستمرت هذه الحریة للدوناتیین بالاعتقاد والتصرف

إحدى عشرة سنة (من 321 إلى 337م).



الدوناتیة والإمبراطور قنسطنس (الحقبة الدمویة)

. [ [Constans [ [166 مات قسطنطین العظیم سنة 337م، وخلفه ابنه الإمبراطور قنسطنس
وكان الإمبراطور الجدید قنسطنس غیر راض عن هیمنة الدوناتیین على الكنیسة في إفریقیا، فقرر
كتابة خطاب یدعو فیه الكنائس في شمال إفریقیا للاتحاد تحت سقف الكنیسة الكاثولیكیة، وأرسل
Leontius و لیونتیوس Ursacius بالتزامن مع هذا الخطاب رجلان من رجاله وهما: یورساسیوس
محملان بالأموال والهدایا لتوزیعها على الكنائس والشعب [ [167] ] ، لكنه لم یفلح في لم شمل
الكنیسة، فالدوناتیون قد تشبعوا بفكرهم العقائدي الجدید، وآمنوا أن الكنیسة الكاثولیكیة قد انحرفت
عن المسیحیة الحقیقیة، ولا یمكن الرجوع لها [ [168] ] ، لذا نجد دوناتوس قد كتب للإمبراطور
الشاب قسطنطن في الرد على خطابه المطالب بتوحید الكنیسة: "لیس من الحق أن یجتمع الشهداء
Gregorius والخونة في كنیسة االله في وقت واحد". [ [169] ] كما كتب إلى الحاكم غریغوریوس
قائلا: "غریغوریوس، إنك أكثر أعضاء مجلس الشیوخ انحطاطا، وصاحب العار الأكبر من بین

الحكام المنتدبین"[ [170] ]

قرر الإمبراطور استخدام القوة، وأصدر تعالیما وتدابیرا صارمة ضد دوناتوس وأتباعه،
فسالت الدماء في كل مكان، لكنه وجدهم لا یتعبون ومتحمسون للمقاومة وأكثر تصمیما من ذي
قبل. [ [171] ] وسرعان ما وصلته تقاریر بأن أكثر القتلى والمتضررین هم من الرومان

والكاثولیك، فاضطر إلى التهدئة. [ [172] ]

ظل الوضع حرجا في شمال إفریقیا، تارة یحاول الإمبراطور التصعید ضد دوناتوس وأتباعه،
وتارة أخرى یحاول كسبهم بالأموال والوعود بالعدالة، لكنه كان أیضا تحت ضغط الكنیسة

الكاثولیكیة في روما التي باتت تخشى من تسرب هذا الفكري الدوناتي إلى كنائسهم

في سنة 345م توفي الأسقف كاسیلیان خصم دوناتوس، وخلفه في أسقفیة كنیسة قرطاج
"غراتوس" Gratus ، لكن الدوناتیین عارضوه أیضا وواصلوا أعمالهم التخریبیة والتحریضیة ضد
الرومان والكاثولیك، فاضطر الكاثولیك في قرطاج إلى مطالبة الحاكم العام ممثل روما في إفریقیا
"تورینیوس" Taurinius بضرورة مواجهة الدوناتیین بضرورة السلاح الكافي لردعهم. [ [173] ]
فتجددت أعمال أخرى أبدى فیها الدوناتیون أیضا صبرهم وحزمهم، وكانوا یردون الهجمة بالهجمة
المضادة، لا سیما وأن أتباعهم سیطروا على العدید من النقاط المهمة للدولة الرومانیة في شمال

إفریقیا [ [174] ]

في سنة 347، أشار على الإمبراطور في روما مساعدوه بأن یجرب من جدید كسب قلوب
الفقراء والمزارعین بتوزیع الهدایا والصدقات، لعلهم یتوقفون عن احتضان الثورة الدوناتیة، وهذ
ما فعله، فقد أرسل بالأموال وطلب من حاملیها مقابلة دوناتوس شخصیا وتسلیمه أثمن الهدایا. [
[175] ] وصل مبعوثي الإمبراطور وهما "بولیوس" Paulus و"ماكیر" Macaire إلى إفریقیا في

نفس السنة 347م وبدؤوا بتوزیع الصدقات في الكنائس، ویجوبون القرى والمدن، لكنهم حین



قابلوا دوناتوس رفض هدایاهم وقال لهم عبارته الشهیرة "ماذا یمكن للإمبراطور أن یفعل
للكنیسة" [ [176] ] معربا عن رفضه التام لتدخل الدولة في الدین. كما قام أحد الدوناتیین في
قرطاج ویدعى ماكسیمیانوس Maximianus بتمزیق قرار الإمبراطور المطالب بإجباریة التوحد تحت
الكنیسة الكاثولیكیة. فتم على الفور اعتقاله وتعذیبه حتى الموت ثم إلقاء جثته في البحر بقصد
إخفاءها عن الثائرین، لكنهم سرعان ما وجدوا جثة صدیقهم مرمیة على الشاطئ، فزادت الفوضى
وانتشر العنف والاضطراب في قرطاج وسائر إفریقیا ونومیدیا وموریتانیا.[ [177] ] تحسبا لأي
حرب وشیكة ضدهم قام دوناتوس بالتنسیق مع "الدوارین" لتنظیم الدفاعات العسكریة ونشر
إعلانا في كل مقاطعات نومیدیا یدعو فیه المسیحیین الحقیقیین للمقاومة و الدفاع عن أنفسهم. كما
أمر دوناتوس بتحصین مدینة باغاي التي كان یقطنها أشد الرجال ومعقل الدوارین وأمر[ [178] ]

بتحویل كنائسها إلى مخازن للحبوب والمؤن.[ [179] ]

نفذ صبر الإمبراطور وقرر زلزلة الأرض تحت أقادمهم، فشن علیهم حربا غیر مسبوقة
تشبه حرب الإبادة، عُرفت تاریخیا باسم "تومبورا ماكارینایا" Tempora Macariana ، فقد أمَر
بالقتل والتعذیب والتشرید والسجن مستعینا بآلاف الجنود الرومان الذین جاؤوا خصیصا لهذه

العملیة. [ [180] ]



وفاة دوناتوس في المنفى
كانت وسائل تعذیب الدوناتیین متعددة، إما بالرمي في الحفر السحیقة أو التغطیس في الماء،
والإحراق بالنار وكان الدوناتیون یستسلمون طواعیة للموت، في كل مكان وفاضت أرواحهم نتیجة
للعذاب الذي وقع علیهم[ [181] ] ، وعمت المعارك واستخدم "ماكاریوس" كل وسائل العنف
والقمع. ومنها النفي ومصادرة الممتلكات وتحویل المعابد الدوناتیة إلى ممتلكات الكنیسة
الكاثولیكیة [ [182] ] . وتعرضت العذارى الطاهرات للاغتصاب، وأبعد الأغنیاء، وجرد الفقراء، وتم
الاستیلاء على المعابد وهرب الأساقفة ولا أحد یعلم بالجرائم التي حدثت، لقد اتسعت الهوة ما بین
المسیحیین، وأضطهد المدنیین وسلب رجال الدین، واختلست المعابد، لقد أنهكوا الأجساد التي
رفضت الخضوع، وفي مدینة " باغاي "وحدها فإن دماء عدد كبیر من المسیحیین قد سالت مثل
المیاه". لقد كانت اضطهادات سنة 347 م رهیبة في نومیدیا، وتركت آثار عمیقة في نفوس

الدوناتیین. [ [183] ]

خلال هذه الحرب، تم اعتقال دوناتوس ونفیه إلى إسبانیا، وتمت أیضا مصادرة كل
مخطوطاته ومؤلفاته وحرقها، لیبقى فكره ومبادؤه فقط في قلوب أتباعه وتلامیذه. ما من شيء من
مؤلفات دوناتوس نجى من الحرب الضروس التي شُنت علیه وعلى أتباعه، لكننا نعلم أن له مؤلفا
اشتهر أثناء حیاته حمل عنوان "الروح القدس- مطابقة العقیدة"، كما ینسب له بعض المؤرخین

كتاب یشرح فیه فكره ومحاربته للبدع وتصحیحه للعقیدة یحمل عنوان:
[ [Multa ad suam haeresim pertinenta [ [184

ولقد عثرنا خلال بحثنا هذا على وثیقة قدیمة مُترجمة من اللاتینیة إلى العربیة سنة 1653 ذكرت أن
دوناتوس كان یُخالف كنیسة الكاثولیك أیضا في طبیعة الملائكة، فقال أن لها أجساما[ [185] ]
فحكموا علیه بالكفر. كما خالفهم في یوم القیامة إذ قال أن یوم القیامة إنما هو یوم واحد یُبعث فیه
الصالحین و الطالحین على حد سواء لتُجزى كل نفس بما عملت. في حین خالفه الكاثولیك في هذه

المسألة أیضا.[ [186] ]

حین علم الدوناتیون باعتقال قائدهم الروحي وزعیم ثورتهم ونهضتهم سنة 347م، لم
یُسارعوا لتعیین خلیفة له، بل بقي أمرهم بالإجماع والشورى بینهم لعدة سنوات، فمن الصعب أن

یخلف أحدهم دوناتوس بتلك الصفات القیادیة التي كان علیها. [ [187] ]

توفي دوناتوس سنة 355 في منفاه بإسبانیا [ [188] ] ، ولا نعلم الكثیر عن ظروف وفاته
وما إن كان تعرض للتعذیب أو الابتزاز أو المساومة، لكنه بموته في سنة 355م یكون قد عاش 82
سنة. [ [189] ] بعد وصول خبر وفاته إلى إفریقیا أجمع الدوناتیون من بعده على تولي الأسقف

"بارمنیانوس" Parmenianus قیادة الدوناتییون خلفا لدوناتوس. [ [190] ]



الدوناتیة بعد دوناتوس
رحل دوناتوس لكن ثورته استمرت، وأتباعه واصلوا على نهجه یقفون كشوكة في حلق
الإمبراطوریة الرومانیة والكنیسة الكاثولیكیة. واستمر الوضع بمضایقة السلطة الرومانیة
للدوناتیین حتى تاریخ 31 جانفي 360م حین مات الإمبراطور قسطنطس، صاحب القرارات الأكثر
صرامة ضدهم [ [191] ] . والذي خلفه الإمبراطور "جولیان" Julian وكان رجلا وثنیا یحمل كرها
وبغضا شدیدین لرجال الدین الكاثولیك، فقرر الاستعانة بأتباع دوناتوس للقضاء علیهم، فألغى كل
القوانین السالبة لحقوق الدوناتیین[ [192] ] ، وأمر بتحریر مساجینهم وإرجاع المنفیین منهم،
وعدم التعرض لهم، بل منحهم الصلاحیات ومزایا كثیرة لم یمنحها لهم حاكما من قبل.[ [193] ]
فعاش الدوناتیین فترة من الراحة تمكنوا خلالها من لم شملهم من جدید، ولم یتأثروا بفقدانهم
المئات من أساقفتهم و علمائهم، بل نشأ جیل جدید من المقتنعین بنفس المبادئ الدینیة ضد الكنیسة
الكاثولیكیة و المبادئ الاجتماعیة و السیاسیة المتعلقة بضرورة الوقوف ضد الظلم و الرومان
المستبدین. من جهتهم أطلق الأساقفة الكاثولیك على الإمبراطور صفة المرتد، وبدؤوا یُحرضون
على قتله، ویعدون بالجنة وصحبة المسیح من یقتله، وبعد فترة من دعمه للدوناتیین على حساب
الكنیسة الكاثولیكیة، نجح أحد حراسه المسیحیین في قتله بسهم سنة 363م (26 جوان) ، وقد قال
الإمبراطور جولیان حین أُصیب: "لقد غلبتني أیها الجلیلي، هاهو لك میراث الأرض مع مُلك

السماء" یقصد المسیح علیه السلام.[ [194] ]

وبموت "جولیان" حدث انقلاب جدید في الوضع وتم فرض عقوبات جدیدة، واشتعلت الفتنة
الدینیة من جدید، والفترة الممتدة من 363 إلى 372 م تعد فترة مشتعلة بالجدل بین قسمي الكنیسة.
فالإمبراطور الجدید "فالنتاین" لم یكن قاسیا كثیرا على الدوناتیین، فقد اكتفى فقط ببعض الأحكام
العامة التي توجب السلم وتمنع التعرض للكاثلویك[ [195] ] . فلم یمنع الدوناتیین من الاجتماع في
كنائسهم. لكن الأساقفة الكاثولیك كانوا أكثر خُبثا. فقد بدؤوا یسعون لتقسیم الدوناتیین وضربهم من
الداخل بتحریض بعضهم ضد بعض. وهذا ما استحسنه ضمنیا الأباطرة في روما في الفترة بین
Rogatus 370م و 375م. حتى تكمنوا من ذلك بالفعل حین أعلن الأسقف الدوناتي روغاتوس
انشقاقه عن الكنیسة الدوناتیة. ودعا إلى كنیسة خاصة به وأن الدوناتیون على خطأ. لكن ثوار
الكنیسة الدوناتیة ما لبثوا أن قضوا على هذا الانشقاق بالقوة. وأنهوه بقطع لسان روغاتوس
المنشق ما أدى لموته. [ [196] ] كما شهدت السنوات اللاحقة (بعد 380 م) ظهور انشقاقات كثیرة
في صفوف الدوناتیین عُرفت أكادیمیا لدى الباحثین بالانقسام الدوناتي- الدوناتي. فالدوناتیة التي
فرضت نفسها في حیاة دوناتوس، وحافظت على وجودها بتحدیات كبیرة أثناء تزعم خلیفته
بارمنیانوس،لكننا نجد أعدائها نجحو في اختراقها بعد وفاته (توفي بارمنیانوس خلیفة دوناتوس

سنة 392)[ [197] ] .



أوغستین حاقد على الدوناتیین
كان الأسقف أوغستین الذي وُلد سنة 355م (في نفس السنة التي مات فیها دوناتوس) من
أب روماني وثني و أم أمازیغیة مسیحیة. قد تم تعیینه أسقفا لكنیسة عنابة وهو الحامل لفكر
الكاثولیك الرومان والحاقد على دوناتوس وأتباعه البربر[ [198] ] . لقد سعى أوغستین بكل
الوسائل للقضاء على الدوناتیة بما في ذلك مطالبته بالقوة ضد أتباعها في أكثر من مناسبة.
فأصدرت السلطة الرومانیة أحكاما تعسفیة على الدوناتیین كان أهمها في هذه الفترة مرسوم 15
جوان 392.[ [199] ] القانون الذي یفتخر أوغستین أنه یقف وراءه ویظهر ذلك في رسالته لأحد
الأساقفة الدوناتیین قال فیها: " لقد أجبرناكم على دفع عشرة لیرات ذهبیة". اغتنم أوغستین
فرصة التشتت الدوناتي وراح یدعوهم للمناظرات والمجالس بعد أن نبغ في الكلام والإلقاء. فقد
عقد 26 مجلسا ضد الدوناتیین بین 392م و 410م تنوعت بین الإقلیمي والعام كان أهمها مجلس
عنابة 393م ومجلس قرطاج 397. لكن المتمسكین بمبادئهم من الدوناتیین لجؤوا إلى الكنائس
البعیدة في القرى العمیقة في مناطق الأوراس بالجزائر خصوصا تبسة وخنشلة أملا في إعادة
التكتل من هناك بعیدا عن قرطاج وسیرتا وعنابة [ [200] ] . بعد ذلك ومع دخول القرن الخامس،
تأكد الكاثولیك وعلى رأسهم أوغستین بأن لا سبیل للقضاء على الدوناتیة إلا بالتركیز على شق
صفهم من الداخل فقد نجح جزئیا خلال السنوات الأخیرة من خلق بعض من الفوضى والاختلاف
فیما بینهم. كما راسل السلطات في قرطاج وروما بأنه من الصواب إعادة تفعیل أحكام اضطهادهم

ومضایقتهم.[ [201] ]

اُستدعي الأساقفة الدوناتیون للحضور إلى قرطاج لمحاكمتهم كمبادرة یمتن بها أوغستین
علیهم. حیث كان هو من طالب بالمحاكمة وإعطائهم فرصة الدفاع عن فكرهم ومذهبهم، ونصب
نفسه مدافعا عن الكاثولیكیة الثالوثیة. وحضر منهم 279 أسقفا ضد 286 أسقفا كاثولیكیا. وكان
أوغستین یظن أن صف الدوناتیین قد انقسم وأنه سیُفحمهم أمام الجمیع في هذه المحاكمة خاصة
وأنه أحضر معه ملفات القضیة التي تعود إلى بدایة الاختلاف أي منذ العام 312م. بدأت المحاكمة
في 01 جوان 411.[ [202] ] واستمرت ثمانیة أیام من السجال والتناظر. أعلنت في نهایتها إدارة
المحكمة بإدانة الدوناتیة وحضرها.  في حین ان الدوناتیین على عكس ما كان یتوقع أوغستین
أبدوا ثقة كبیرة في عقیدتهم ومبادئهم الدینیة. وكانت حجتهم الأقوى ما اضطر أوغستین للمطالبة
باستخدام القوة ضدهم. فأصدرت السلطة الرومانیة مرة أخرى قرارات عنیفة ضد الدوناتیین
ومزیدا من الضرائب والجبایات وصل بعضها لأرطال من الذهب ضد بعض الأساقفة من الدوناتیین.
استمرت الدوناتیة في قلوب أتباعها، حتى القدوم المفاجئ للغزو الوندالي   سنة 429م [
[203] ] الذي أنهى الوجود الروماني في إفریقیا، وكان الوندال قد اعتنقوا المسیحیة على مذهب

آریوس الموحِد الأقرب للفكر الدوناتي، ویرون في الكاثولیكیة كُفراً، فأجهزوا على الأساقفة
الكاثولیك وقد كان أوغستین من أوائل من قتلهم الوندال[ [204] ] . في حین لم ینكروا على
الدوناتیین عقیدتهم. بالرغم من محاربة الأمازیغ للجیوش الوندالیة، واستمرت الدوناتیة حتى قدوم
البیزنطیین و من بعدهم قدوم الإسلام، وقد كان الدوناتیون أول من اعتنقه. لتنتهي مسیرة صراع



دیني و اجتماعي و سیاسي أسال الكثیر من الدماء في حینه و الكثیر من حبر المؤرخین بعده
لتجمیع حیثیات ظهوره ثم انتشاره في قلوب رجال لم یتوقفوا عن الدفاع عنه إلا حین جاءهم

الإسلام بحجته و عدله وسماحة تشریعه.

خاتمة:
لقد أفنى دوناتوس حیاته في سبیل مبادئه، وفیاً لعقیدته التي آمن بِطُهرها وجدارتها، ووفیاً
لأرضه التي رفض الخضوع لمن احتلها، وقائدا لأبناء شعبه الذین بایعوه واعتبروه أبا روحیا حتى
سموا حزبهم باسمه. لقد عارض دوناتوس الكنیسة الكاثولیكیة، وعارض الإمبراطور الروماني
بكل عزم وإصرار حتى مماته، بشهادة أعدائه أمثال أوغستین. ولقد اعتبره الكاثولیك الخطر الأكبر
إذ لم تكفیهم موته، بل قاموا بحرق كتبه ومؤلفاته وجمیع ما خطه بیده. وبالرغم من أن سیرة هذا
الرجل تحتل صدارة الأعمال التاریخیة للمؤرخین من الغرب الذین یبحثون في تاریخ الكنیسة
وتاریخ نومیدیا وشمال إفریقیا إلا إن قلة قلیلة من الباحثین العرب ممن تطرقوا إلى سیرته بالبحث
والنشر، كما أن الجزائر ممثلة في وزارة الثقافة لیست فقط مهمشة لهذا الرمز التاریخي، بل نراها
ممجدة لأوغستین الكاثولیكي الروماني، فكم من مؤسسة رسمیة وأسماء شوارع كبیرة تحمل اسم
أوغستین، ولا وجود لاسم دوناتوس بینها. الجزائر وهي الیوم تمتد على أرض نومیدیا التي جاء
منها كل من دوناتوس وأوغستین، تكیل بمكیالین وهي بذلك تسیر على خطى الاستعمار الفرنسي
الكاثولیكي الذي كان یمجد أوغستین و كنیسته في عنابة. و یقزم دوناتوس. ننتمي أن یكون بحثنا

هذا إثراءًا للثقافة المحلیة قبل العالمیة حول شخصیة دوناتوس و الدوناتیة.
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